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 الملخص

لبانالحدٌثع شاعر عند القصٌدة فً منٌعنًمعٌن،نٌة الشاعر التركٌبٌةدراسة حٌثالبنٌة

 عندهلالخارجٌة الشعر مظاهر و،جمٌع والإٌجابٌةفً السلبٌة الجوانب الأمرو،كل ٌتعلق ما قدر على

،الحسٌنبنمطٌرالأسديّةقصٌدبنٌةإطارأمابالنسبةلحدودهذهالدراسةفهًتنصبفًالبنٌة.بموضوع

؛اتحتوطأةظروفسٌاسٌةمختلفةمفٌهوعاش،العباسٌةالأموٌةوتٌنالشاعرالمخضرمالذيأدركالدول

.أبعادهودلالاته؛ًأثرتعلىشعرهوبالتالواتجاهاته،الأمرالذيغٌرمنمواقفه

كانمنالضروري الدراسألذا رالحسٌنبنعةبتقصًقضٌةالشكلالبنائًفًشنتنهضهذه

بطرٌقةتكشفله.غفلهاالمؤرخونوالدارسونأمطٌرعموماًوأنتأخذبعٌنالاعتبارالجوانبالفنٌةالتً

ًّالشاعر،عنالملامحالتًتمٌزهذا تحلٌلللوإحٌائهوفقالأسسالحدٌثة،بقصدإعادةقراءةالتراثالعرب

قدحددف.شاعرٌةالشاعرظهارلإ)البنٌة(؛ٌزعلىماتفرضهطبٌعةالعنوانفًحدودالتركوللشعر.الفنً

 )البنٌة( مصطلح وبمفهوم قد المفاهٌم أن والآدت،تعدّخاصة النقاد نظر وجهة تباٌنتمن ءقدما-راء

،منلغةللنص،تركٌبٌةندراسةبناءالقصٌدةوفقالمنهجالبنٌويهًدراسةأىإلوقدخلصت-ومحدثٌن

،ونظام صوتٌة،وعناصر بعضها تتشابك بعض،كلها بكلمع القصٌدة بنٌة لتشكل متلاحمة متمازجة

أبعادها.

 الثروة هً الشعرٌة وواللغة الشاعر ٌمتلكها التً الحقٌقٌة ٌظهر ولا إبداع ٌبرز لا فن.دونها

 وبالتالً ممتدةفإنّ مطٌر بن الحسٌن المستوٌات،لغة عالجت بحٌث ،والصوتٌة،المعجمٌة:ومرنة

الشعريّفنٌمنخلالتعنده.والتركٌبٌة،والظواهرالأسلوبٌة المعجم فٌه.وحقولهالدلالٌةوبناءالجملة،د

و الموسٌقً لوالتكرار،البناء الموسٌقفتعرض والداخلٌة،الخارجٌة الأوزان اتفقتإذْوالروي،وكذلك

وروٌها.بصورةعامةمعأوزانالشعرالعربًالقدٌم

التناص وهً الشاعر عند أخرى إبداعٌة مظاهر البحث بٌن الثلاثةوقد أنواعه فً تمثل الذي

ًالذيٌعكستجربةالشاعرلبناءالدراماثم.فًالنصهاوظٌفتوآلٌة،والتارٌخً،والأدبً،الدٌنً:الرئٌسة

إل-ٌةوالخارجٌةالداخل-الشعورٌة فٌها ٌرتفع ىبشكل فً الموضوعً التعبٌر عناصرممستوى عظم

ٌّنرًاوأخٌالذاتٌة.نوعاًماعنالغنائٌةبعٌداًالقصٌدة بحٌث،ةوحسٌّةالشعرٌةوأنماطهامنبلاغٌّالصورةب

المباشرة.عنالخطابٌةاالحٌوٌةوالفنٌةالعالٌةبعٌدًمنحهاتوالنصوص،تعمقدلالاتت
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هذاالبحثعالجعناصرالبنٌةعندهذاالشاعرالذيكانبدويالطباعوالسلٌقة،وخلاصةالقولإن

 والقوة الجزالة بٌن ما لغته ٌّر س أفكارهوولكنه عن معبرة ومعانٌه ألفاظه فجاءت والوضوح. السهولة

وقدتزودبروافدتراثٌةمتعددةاتكأعلٌها.بهوملبٌةمنجهةأخرىنداءالبٌئةالمحٌطة،بصورةصادقة

واستلهمهاوأعادتشكٌلهاووظفهالتغنًتجربتهالشعرٌةوتدعمبنائٌةالقصٌدةعنده.
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المقدمة

،سٌدنامحمدالنبًوالمرسلٌن،لامعلىأشرفالخلقالسّولاةوالصّالعالمٌن،الحمدللهربّ ًّ الأم

بعد؛ماأوعلىآلهوصحبهأجمعٌن

حتىٌخرجللعٌانبفنٌة،فإنبناءالقصٌدةٌشكلدعامةوقاعدةأساسٌةمنقواعدالعملالشعري

دقٌقة.عالٌةوخصائص الشاعروطرٌقتهفًطرحأفكاره منوقضاٌاه.وبالتالًتعكسرؤٌة جهة،هذا

القصٌدةالتًبناءعقلٌةوالاجتماعٌةلعصرالشاعروالحٌاةالنتحملدلالاتواضحةع،ومنجهةأخرى

العصر.نظمتفًذلك

تقادمعلٌهاودررمدفونةإنالتفحصوإعادةالنظرفًالتراثالعربًٌسهمفًالكشفعنكنوز

عنها،الزمن الكشف والباحثٌن الدارسٌن من لكثٌر ٌتسن ،ولم مواطنها منوإظهار وقعالجمالٌة. هنا

الذٌنأدركواالدولتٌنالأموٌة،أحدالشعراءالمخضرمٌن،الاختٌارعلىالشاعرالحسٌنبنمطٌرالأسديّ

ٌُدرسشعرهمدراسةمستقلةتكشفعنخصائصشعرهم،والعباسٌة وهومنالشعراءالذٌنٌستحقونأن

فٌه.ومواطنالجمال

للتعرفٌدفعهناكماإلّاأنعنه،ةالأخبارالتًوصلتناوقلّ،ةشعرهذاالشاعرقلّوعلىالرغممن

 القصٌدعلٌهأكثر "بنٌة الدراسة هذه ضوء فً شاعرٌته بوعلى الحسٌن شعر فً ة الأسديّن ،"مطٌر

النقدٌة،وبخاصةأنهلمٌلقالاهتمامالذيٌلٌقبه ٌُعدّ،عصرهعنوبشعرهعبرالمسٌرة منأبرزالذي

الحاضر.عصرناوأهمهاإلىالعصور

سبقابمقدمةصلٌنذاالموضوعأنُْجزالبحثفًفلشمولٌةهادتفكٌرعمٌقوحٌرةكبٌرةونظرًفبع

بخاتمة.وأقفلاوتمهٌد،

 الشاعر عرضلغة الأول وألفاظهودلالاتها،الفصل الشعري المعجم على التركٌز خلال من

 الشعريٌمثلالظاهرةالفصل،النصٌبالأوفرمنموضوعاتعلىحصلتالتًوحقوله إنالمعجم إذ

حدٌثعنالجملةوبنائهاعندللوكذلكتعرضالفصل،فًشعرالحسٌنبنمطٌرالأسديالبارزةاللغوٌة

الموسٌقٌةمنإٌق.الشاعر التعرضللبنٌة وعلاقةكلذلكاعداخلًوخارجًمنأوزانوقواف ومنثم

ر.بالتكرا
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 محاور ثلاثة فتناول الثانً الفصل كانأما الأساسٌة بناء فً تشكٌلتناصالأول فً وأهمٌته

والمحورالثانًكانفًعرضالبناء.والتارٌخً،والأدبً،الدٌنً:بقٌمحٌوٌةبكلأنواعهفدهاالقصٌدةور

أماالمحورالأخٌر.المؤثرةالدرامًحٌثسلطالضوءعلٌهبشكلٌقربنامنالنصالشعريوٌمنحهالفنٌة

فقدبٌنالوسائلالتًتشاركمشاركةمطٌر،فكانفًالصورةالشعرٌةكأحدمستوٌاتالبنٌةفًشعرابن

 الناحٌة على التركٌز وكذلك وكناٌة واستعارة تشبٌه من لدٌة الصورة بناء فً فاعلة وتوضٌحالحسٌة،

.بعادهاأٌجادإنتائجقدمتخلاصةتجربةالشاعروعةمنالوختمتالدراسةبمجموبعادها.أشكالهاودلالةأ

والتحلٌلًالجمالًللكشفعنمواطنالجمالاللغوٌةوالفنٌة،وقداعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفً

منها.وبٌانعلاقةالمتلقًبهاوأبعادهاوالغاٌة

إلىأنالدراسةاعتمدتعلىشعرالشاعرالحسٌنبنمطٌرروتجد وقراءتهاستقصائهبالإشارة

بالمصادروالمراجعةدورالاستعانثمبعدذلكجاءالدراسة،وماتشكلمنملاحظاتوأفكارشكلتأساس

البحث.اءمادةصفًاستقمنهاللإفادة

الدراسةبعداعتمادهاع لىشعرالشاعربالدرجةالأولىأفادتبشكلومنالجدٌربالذكرأنهذه

الذٌنقدموادراساتموازٌةلهذهالدراسةعلماًانالشاعرلمٌحظالمعاصرٌنمباشرمندراساتالباحثٌن

فقلةأخبارالشاعرالتًتكشف،البحثوهذهربمامنأهمالمصاعبالتًواجهتقبل.باهتمامالباحثٌنمن

 حٌاته التثبتمالوبها،اتومكنونعن قلة نتالً الذاتٌة شخصٌته والفنٌة،معالم خلال من الاستعانةولكن

التًعالجت بعضجوانبببعضالمراجع اسماعٌل الدٌن الأسسووفنونه،الأدب)البحثمؤلفاتعز

 فً المعاصوالعربً،النقدالجمالٌة العربً الشعر دروٌشلِ.ر(قضاٌا محمود فًشعر القصٌدة وبنٌة

دراساتفًدٌةوالثنائٌاتالض"مٌسرخلاف"سٌفولٌد"ومظاهرالإبداعالفنًفًشعرًناصرعل"

دعب"والتكفٌروالخطٌئة،"الورقًالسعٌد"ولغةالشعرالعربًالحدٌث"،الدٌوبسمرالقدٌم"الشعرالعربً

وظواهرالشعرالعباسًقضاٌاو،"الشمريثائرسمٌر"العباسًالكلماتفًالشعرواٌحاء،الغذامً"الله

نافع" الفتاح اسوغٌرها،"عبد إلى والمإضافة الدورٌات من بمجموعة تناولتجترشادي التً لات

بموضوعالبحث وثٌقة صلة الحسٌنبنمطٌرالبداوةمثلموضوعاتلها فًشعر وتجلٌاتها مظاهرها

عداعنالعدٌدمنالرسائلالجامعٌةممالهاعلاقةمباشرةوغٌرمباشرة"،العزيٌونسإبراهٌم"الأسدي

البحث.بموضوع

قلٌل،شعرالشاعرولكنمناللافتللنظرأن إلىوقداضطرنًهذا تكراربعضالأبٌاتأحٌانًا

موضع.الشعرٌةفًأكثرمن
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شع بجمع الأسديقام بنمطٌر الحسٌن إلىأنشعر الإشارة من بد ولا الأولحسٌن،اثنانره

قدر،محسنغٌاضًعطوانوالثان التًواجهتنًعدم بوالمشكلة الخاصة محسنتًعلىتوفٌرالنسخة

المستحدثة.أنالنسخةالخاصةبههًالجدٌدةاغٌاضبأيشكلكانعلمً

باشرولاٌفوتنًأنأسجلشكريوامتنانًلكلمنقدملًٌدالعونوالمساندةوالمساهمةبشكلم

الذيلم".الدكتور"علًعمروالأستاذوبخاصةأستاذيالفاضل،العملوغٌرمباشرفًسبٌلإخراجهذا

الامتنان.فلهمنًكلالشكروعظٌموالدعم،جهداًفًالنصحوالتوجٌهٌألُ
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 تمهيد

 البنية لغة واصطلاحا

قبل الشروع في الحديث عن بنية القصيدة عند الشاعر الحسين بن مطير الأسدي لابد من الوقوف  
 على مصطلح البنية لغة واصطلاحاً، وتحديده حتى يتم الانطلاق إلى نواة بنية القصيدة العربية عند هذا الشاعر.

 كلمة البنيةلالدلالة اللغوية 

 .(1)البنيُ نقيض الهدم، والبِنية والبُنية: ما بنيته. كأن البِنية الهيئة التي بني عليها"" البنية لغة: 

و الأسماء )بناء( و)بنيان( و)مبنى(، قال أن الكريم ورد هذا الأصل على صورة الفعل )بنى(، في القرآ 
 .(3)"اءالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَالى: "، وقوله تع(2)"أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَاتعالى: "

 ا لا تخرج عن مدلولها اللغوي.ما أن معاني الكلمات فيهموغيره يتضح من الآيتين السابقتينو  

ثنائية المعنى والمبنى على الطريقة التي تبنى بها وحدات اللغة العربية "وفي النحو العربي تتأسس  
ولات التي تحدث فيها. فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وبناء عليه كل تحول في البنية يؤدي إلى والتح

 .(4)تحول في الدلالة"

. وربما كان حديث العرب عن المبنى هو نفسه ما يعنيه النقد الحديث (5)هوبنية الشيء في العربية تكوين 
 .(6)بكلمة البنية

 

                                                           
 ، مادة "بنى".لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  1
 .27/ 79 لنازعاتا 2
 .2/22 البقرة 3
 .7، البنيوية في النقد العربي الحديثالمصاروة، ثامر إبراهيم،  4
 ، مادة )بنى(.لسان العربر، ابن منظو 5
 .13، بنية القصيدة في شعر محمود درويشينظر: علي، ناصر،  6
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 الدلالة الاصطلاحية

ل في حد ذاته مشكلة اختلف العلماء فيها حيث إنهم لم يتفقوا على تحديد مصطلح شك   ةلبنيمصطلح ا
ذا فه ي نهاية المطاف توصلت للأصل نفسه.واحد أو مفهوم واحد للبنية، بل راجت عدة تعريفات لها، ولكنها ف

ه نسقً )جان بياجيه( يعرف البنية بأنها نسق من التحولات له قوانينه الخاصة،  وأن هذا النسق يظل قائماً  ا.بعد 
ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحولات نفسها دون أن يكون من شأنها أن تخرج عن حدود ذلك 

 ،والتحولات ،الكلية :النسق أو أن تستعين بعناصر خارجية، وباختصار تتألف البنية من ثلاث سمات هي
 .(1)والضبط الذاتي

صائص البنية في ثلاثة عناصر: الكلية التي تحيل إلى التماسك الداخلي وقد حصر )جان بياجيه( خ
التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف الثبات، فهي دائمة  :والتحولات، والنسق ،للعناصر التي ينتظمها

ينطلق من داخل و ، والضبط الذاتي الذي يتكفل بوقاية البنية وحفظها ذاتياً  .التحول والتغير وليست شكلًا جامداً 
 .(2)البنية لا من خارج حدودها

 يتحكم بعلاقاته مع غيره.و على نفسه،  متداخلًا و بذاته،  اقائمً  اكيانً  :عنيالبنية تف

 ضرب على ما سبق من خصائص البنية، يوضح ماهيتها ويكشف عن مكنوناتها.ولعل مثالًا يُ 

معينة من الناس، فهي إذن تمثل بنية، تضم  فعلى سبيل المثال: نقابة المهندسين هي تجم ع خاص لفئة
من فروق  أفراداً متنوعين بين ذكور وإناث، بين شباب وشيوخ، بين متزوجين وغير متزوجين ....، تنوع خال  

الطبقية أو الاختلاف العقائدي والعرقي، ولكنها في الوقت نفسه هي بنية لا تمكن من لم يحمل مؤهلًا معيناً 
 .(3)من الدخول فيها

                                                           
 .8، ترجمة، عارف منيمنة وبشير أوبري، لبنيويةينظر: ا 1
 .9، نفسه: ينظر 2
 .12، لبنيوية في النقد العربي الحديثينظر: المصاروة، تامر إبراهيم، ا 3
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د المعنى، والتوقف على السياق، والمرونة، تعد   :دها بكونها ذات خصائص ثلاثصلاح فضل حد  فهذا 
قتضي الحذر في التعامل تفد المعنى يقتضي من كل مؤلف كبير أن يقدم تصوره الخاص عن البنية بما أما تعد  

الكاتب بين العناصر، ويقرر  أما التوقف على السياق، فهو تلك العلاقات القائمةو  معها من مؤلف إلى مؤلف.
أن الفكر البنائي من هذه الناحية فكر لا مركزي، وهذا التوقف على السياق يفتح خصيصة )المرونة( حيث 

أو جمالية، كما تعود المرونة  ،أو فلسفية ،علمية بحتة لح البنية عمليات توصيفية مختلفة؛تتناوب على مصط
 .(1)كل والعلاقات عليهوغلبة جانب الش ،كذلك إلى نسبة المفهوم

بمعنى أن هناك علاقة تجمع ما بين الجزء والكل خاضعة لقوانين تتحكم في بنائها. فالبنيوية مجموعة 
وهي نظرية نقدية غربية تضم نت دراسة العناصر التي يتشكل منها الن ص علاقات داخلية تميز مجموعة ما. 

بعضها ببعض، وطريقة بناء الشعر تختلف عن طريقة الأدبي من حيث الألفاظ ورصفها في جمل، وعلاقاتها 
 بناء النثر لاختلاف عناصر البناء في كل منهما

 العرب البنية في الرؤية النقدية عند القدماء والمحدثين -3

ت رؤية جديدة حاولت عزل النص عن سياقه وتعاملت معه من داخله ككائن مستقل ومغلق. كانت تجل   
 أبرزها ما عرف بالبنيوية. البذرة لمحاولات نقدية عديدة

وبما أن البنوية تتحدث عن العلاقات الداخلية بين عناصر البنية، فإن المنهج البنيوي أو التحليل  
اته وفي ذاته، وقوانينه ذالبنيوي يشتمل على المحايثة كما وصفها جابر عصفور التي تهتم بالشيء من حيث هو 

لقيام بوظيفتها البلاغية وما يشتمل عليه نظامها من معطيات تنبع من داخله، وهو الذي يمكن اللغة من ا
 .(2)"وتداعيات

                                                           
 .121، دبينظرية البنائية في النقد الأينظر:  1
 .216، نظريات معاصرة ينظر: 2
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بداع على المبادئ التي تحكم عملية الإ بنيوياً يستدعي الوقوفالشعر وتحليله  أن دراسةفي حين  
مما نظام له أصواته وكلماته ورموزه ا بتركيب النص وهي عبارة عن لأن البنية تتصل اتصالًا ترابطي   ؛الشعري 

 .(1)يجعلها تتميز بخصائص تميزها عن أي كلام عادي

على النصوص التي درسوها  هاومن النقاد العرب من اهتم بالبنيوية في دراساتهم، وطبقوا مبادئها وأسس 
كتابه في  وعبد الله الغذامي   ،أمثال موريس أبو ناصر في كتابه "الألسنية والنقد الأدبي في النظرية الممارسة"

جدلية الخفاء "حركية الإبداع" وكمال أبو ديب "وخالدة سعيد  ،ة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية""الخطيئ
ر يقطع خارج علاقاته ونظامه يولا يسمحون بتغي ،والتجلي" وكلهم يجمعون على أن النص بنية مغلقة على ذاتها

 .(2)الداخلي

 .(3)ركيبيةتدلالية من خلال بنيته ال وي بأنه دراسة للنص من ناحيةف المنهج البنير  وقد عُ  

وينظر للنص الأدبي على أنه هيكل متكامل بصرف النظر عن العوامل المحيطة به من خلال  
 .(4)لتحريك أي عمل أدبيواستجلاءها استخلاص الوحدات الأساسية 

، وربما يعود د التعريفات يجعل الدارس يتفكر في سبب عدم وجود تعريف موحد للبنيوية يتفق عليهوتعد   
السبب إلى غياب ترجمة موحدة للمصطلح نفسه إلى جانب اختلاف التكوين الفكري والعلمي لمن يقوم بترجمة 

 .(5)آخرإلى لذلك كان من الطبيعي أن يختلف مفهوم مصطلح البنيوية من ناقد مصطلح البنيوية. و 

نية وجود في الجذور التاريخية وإذا ما تبادر إلى الأذهان السؤال الذي يقول هل كان لمصطلح الب 
. ولكن هناك من النقاد العرب من يرى أن (6)يسلم بعدم وروده قطعياً والنصوص القديمة؟ فهذا صلاح فضل 

البنيوية لها جذور عند النقاد القدامى. كعبد القاهر الجرجاني الذي يتبنى فكرة في نظمه هي شبيهة بكلام 

                                                           
 .263، نظرية البنائية في النقد الأدبيينظر: فضل، صلاح،  1
 .14، البنوية في النقد العربي الحديثنقلا عن المصاروة، ثائر إبراهيم،  ،70، مناهج تحليل النص الأدبيينظر: السعافين، إبراهيم،  2
 .14، البنوية في النقد العربي الحديث، نقلا عن المصاروة، ثائر إبراهيم، 77، يوية دراسة ونماذج، قضية البنينظر: المسدي، عبد السلام 3
 .44، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثةينظر: إبراهيم، نبيلة،  4
 .16، البنيوية في النقد العربي الحديثينظر: المصاروة، تامر إبراهيم،  5
 .120، ائية في النقد الأدبينظرية البنينظر:  6
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جاني سبقه بقرون. إذ سلب اللفظة المفردة من مزيتها الذاتية. وأرجع سير( في محاضراته علماً أن الجر )دوسو 
ذلك "أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة،  ،كل ذلك إلى السياق المعنوي التركيبي الذي ينتظمها

تليها،  وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي .ولا من حيث هي كلم مفردة
أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، 

 .(1)ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر ...."

تركيبية تشترك مع بعضها فتشكل شبكة واحدة  هو أن مفهوم البنية علاقاتوخلاصة رأي الجرجاني 
 بعناصر أخرى تمتد في الشبكة نفسها.لكنها ترتبط 

وعندما حدد أحمد مطلوب في معجمه مفهوم )البنية(: "بنية الكلام: صياغته ووضع ألفاظه ورصف 
، فكلما كان والتقفيةسجيع لابد أنه استند إلى رأي قدامة بن جعفر الذي قال:" بينة الشعر إنما هو الت (2)عباراته"

 .(3)دخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر"الشعر أكثر اشتمالًا عليه كان أ

الإنشاء والتكوين، ويتضح مفهوم ابن طباطبا وهو عنده يعني ومن النقاد القدامى الذين صنعوا هذا ال
بناء الشعر عليه في فكره نثراً، من خلال قوله: "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد ذلك 
 .(4)إياه من الألفاظ" له ما يلبسه وأعد  

أما القيرواني، فمفهوم المصطلح عنده يعني:" مجموع العلاقات بين الأجزاء التي تتكون منها القصيدة 
 .(5)مع بعضها"

                                                           
 .46، دلائل الإعجاز 1
 .130، معجم مصطلحات النقد العربي القديم 2
 .60، نقد الشعر 3
 .11، عيار الشعر 4
 .1/257، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهينظر:   5



6 
 

وهكذا فقد اختلطت المفاهيم الغربية والعربية والقديمة والحديثة، وأنتجت مصطلحات مختلفة كالبناء 
أن كل هذه الاختلاطات والاختلافات تأصلت في منهج واحد حمل مدلولًا  والنظم والهيكل والتركيب وغيرها. إلا

 واحداً دل  على البنية أو البنيوية.

وعلى أية حال، فإن دراسة بناء القصيدة وفق المنهج البنيوي هي دراسة تركيبية للنص، بما يشتمل 
 .(1)عليه من عناصر صوتية ودلالية لاكتشاف العلاقات الرابطة بينها

اللغة ونظامها، ورؤية  بنية النص تعني النص بكل أبعاده، أي ما يراه عز الدين إسماعيل في أن وهذا
 .(2)النصوص لكل أبعادها متلاحمة متشابكة لتشكل بنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18، بنية القصيدة في شعر محمود درويشعلي، ناصر،  1
 .29-28، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر العربي المعاصر،  ينظر: 2
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 الفصل الأول

 البنية اللغوية/ الشعرية في شعر الحسين بن مطير الأسدي

 

 مفهوم اللغة الشعرية -مدخل 

 لشعري المعجم ا -أولاا  

 السهولة والجزالة والغرابة -1  

 الثنائيات الضدية )الدلالية( -2  

 الحقول الدلالية -3  

 المكان والزمان -أ  

 المرأة والحب -ب   

 الطبيعة -ج   

 نسانال  -د   

 الشيب -ه   

 اللون  -و   
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 بناء الجملة -انياا ث 

 مفهوم الجملة عند نحاة العرب  -1  

 أنواع الجملة -2  

 الجملة الاسمية -أ   

 عنصري الاسناد في الجملة الاسميةمتغيرات طارئة على  -    

 التقديم والتأخير -1   

 الحذف. -2    

 الجملة الفعلية  -ب    

 عنصرا الاسناد في الجملة الفعلية -     

 الفعل والفاعل -1   

 الفعل ونائب الفاعل -2    

 ثالثاا: البناء اليقاعي والتكرار  

  تكرار الصوت -1  

 تكرار الكلمة -2  

 تكرار البداية -3  
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 الشعرية في شعر الحسين بن مطير الأسدي-البنية اللغوية -الفصل الأول 

 مدخل

 مفهوم اللغة الشعرية

الثروة  دون كانت الشعرية تتجلى في اللغة، فإن اللغة هي الثروة الحقيقة التي يمتلكها الشاعر، و  إذا
 هذه لا يبرز إبداع ولا يظهر فن.

ر في ذهن الشاعر، وما تختلجه نفسه، بمعنى أن النسيج اللغوي ما هو إلا رصد وتجميع لما يدو  
ه، إذ إن اللغة مرنة تخدم التعبير والإبداع خاصة إذا عبرت عن التجربة الشعورية أو اللاشعورية وتطرحه أفكار 

 .(1)وحينها تصبح لغة شعرية

 ويقصد به الانسياب المتواصل لأفكار داخل الذهن أو جريان الفكر باطنيًا وذهنيًا ويدخل وتيار الوعي 
له دور عميق في  في اطار هذا التيار الكثير من التغيرات والتقلبات والتدفق والتفاعل بين الماضي والحاضر

احتضان التجربة الشعرية بكل انفعالاتها وأفكارها "والأثر الفني ليس نتيجة التجربة العملية فقط وإنما هو نتيجة 
 .(2)ما في الفنان من تباين وفردية وذاتية"

طريقته الخاصة في استخدام اللغة، وهذه الطريقة هي التي تحدد معالم الشعرية عنده. وهي  لكل شاعر 
بالضبط تلك التي عبر عنها الجاحظ حين قال: "إنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من 

  .(3)التصوير"

                                                           
 .77، الأدب وفنونهينظر: إسماعيل، عز الدين،  1
 .3-2، قضايا النقد الأدبي المعاصر. وينظر: العشماوي، محمد زكي، 63، لغة الشعر العربي الحديثالورقي، سعيد،  2
 .3/132، الحيوان 3
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رية. "فالكلمات دون لغة حية لا يمكن أن تنتج تجربة شعف في أساسها تجربة لغة،والتجربة الشعرية  
والعبارات في الشعر يقصد بها بعث صور إيحائية، وفي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها 

 .(1)التصويرية الفطرية في اللغة"

لأن اللغة بمفرداتها المعجمية لا تشكل الشعرية  ؛والمبدع أو الفنان هو صانع هذه الصور الايحائية 
عها الطبيعي القاموسي لا ينتج الشعرية، بل إن الشاعر يتناول الألفاظ ثم يديرها في "فاستخدام الألفاظ بوض

ياقها به، فتظهر من سنفسه حتى إذا ما تلاءمت مع تجربته الذاتية يعيد ترتيبها ووضعها في سياق خاص 
لمات عن طبيعتها جديدة تقول لنا مالا تقوله وهي في وضعها الطبيعي. فالذي ينتج الشعرية الخروج بالكمعان  

 .(2)الراسخة إلى طبيعة جديدة"

، ويثير إلى حالة من الإثارة والاندهاش الشعر بناء لغوي ذو نغم وإيقاع يؤثر في المتلقي بحيث يوصلهو  
التي يحدثها الشعر  ،ومن ثمة اللذة المترتبة على الاستجابة ،فيه العجب "ولا شك في أن العجب يثير الدهشة

ذ الأدبي، وهو ما وهو ما ندعوه بالتلذ   ،ل من أثربِ رية هنا تتجلى فيما يحدثه النص في المستق  في المتلقي. الشع
 .(3)"والارتياح ،والطرب ،عبروا عنه بإسراع القلب

ولقد كان ابن وهب سباقاً في تأكيده على هذا المعنى بقوله: "لا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي  
 .(4)أتى بكلام موزون مقفى" بما لا يشعر به غيره ... وإن

بل تتشكل  اللغة الشعرية يوجدوزن وقافية وإيقاع وصورة و ...، لا  من فاجتماع كل العناصر الشعرية 
 في بنية كلية. بعضها مع بعضوتلاحمت العناصر السابقة  تشابكتاللغة الشعرية إذا 

 وذلك على النحو الآتي:ولكي تتشكل اللغة الشعرية، لابد من دراسة المعجم الذي يضمها،  

                                                           
 .357، النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي،  1
 .129، بنية اللغة الشعريةجان كوهين،  2
 .13، شعرية النصالألوسي، ثابت،  3
 .130، البرهان في وجوه البيان 4
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 المعجم الشعري  -أولاا 

يتصل إذا أردت أن تعر ف المعجم الشعري لدى شاعر معين، فلابد  أن تدرك تماماً أن المعجم الشعري 
مي مفرداته بحيث ين ،الخاص المطبوع بسماته هو ر العصور. ولكل شاعر معجمهبما تراكم من ألفاظ الأمة عب

الخاصة، زيادة على أنه يتأثر بالزمن وتطوره الحضاري، ويتأثر بما يكتسب من الخاصة به بناء على تجربته 
خبرات فيه. ومع ذلك فإن ما يميز شاعر عن غيره هو الكم من الألفاظ التي قد تتكرر في شعره بحيث تشير 

لمعنوية هذه الألفاظ إلى أن تجربة خاصة تكونت لدى الشاعر. ويأتي دور المتلقي الذي يبرز هذه الدلالات ا
. "وموقف الشاعر من لغته وتعامله هو الذي يحدد مفهوم لغة الشعر لديه، (1)والنفسية التي تناسب هذه التجربة

 .(2)وهذا يفسر اختلاف المفهوم الشعري ومكوناته ووظائفه"

وعند الحديث عن تجربة الشاعر الحسين بن مطير الأسدي، فإن المتتبع لشعره يستطيع أن يقف على 
التجربة الشعرية لديه من خلال لغته الخاصة التي شكلها حسب موقفه الشعري وانفعالاته الخاصة. وقد مفهوم 

القوة التركيبية  تلكفرضتها طبيعة التجربة لديه، وكذلك خياله الخصب الذي غذ ى تجربته ولغته، لأن الخيال 
، والقدرة على بين الجديد والقديمساس الإح في الألفة بين المتناقضاتتكشف عن ذاتها في خلق التي السحرية، 

 .(3) شيء واحد من متعدد كثير من الأفكار عن طريق فكرة واحدة أو شعور واحد مسيطرخلق 

"ويتكامل العمل الأدبي وبنمو أجزائه تتكامل الأحاسيس، وتبرز سمات يقتنصها المتلقي ليحاورها محاورة 
ه يقول شيئاً لم يفطن جديدة مكتشفاً وراءها نصاً جديداً قد يذهل الش اعر نفسه إذا ما عرض عليه، لأنه يجد نص 

  .(4)لقوله أصلًا"

 والمفردات التي يتشكل منها المعجم الشعري يجب أن تتصف بصفات عديدة وأهمها:

                                                           
 .96، بنية القصيدة في شعر محمود درويشينظر: علي، ناصر،  1
 .96، نفسه 2
 .300، والعلم والشعر مبادئ النقد الأدبيينظر: ريتشارد/أ/، ترجمة محمد مصطفى بدوي،  3
 .119، ظاهر الإبداع الفني في شعر وليد سيفم، ميسر سالم، خلاف 4
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 السهولة والجزالة والغرابة -1

زلة، وتكونت امتاز شعر الحسين بن مطير الأسدي باختيار ألفاظه من العادية، فجاءت فخمة قوية، ج 
ولكن من اللافت للنظر أن يوجد شاعر يعيش في أوج الحضارة من جملة عبارات رصينة، فجاء أسلوبه قوي ا. 

 .(1)العباسية غلبت على شعره الروح البدوية، فالبداوة تسكنه قلباً وقالباً، جسداً وروحاً لفظاً ومعنىً، تعبيراً وتصويراً 

 ] البسيط[        :(2)في قوله  البدوية الألفاظ الجزلة الفخمةوقد تجل ت 

 (4)لاجيـج  م (3)ــــــات  علسي   تحتنـــــــــاو   كـــــــــم  ب ـــــــــــــــــــم  ل  ن   م  ــــــمى ليلـا س  نا يأن  ك

 (6) مجروج   اجالس   ب  بجذ  (5)سري  و  والد    ــــــــاقا ن  ع   يســــــــــكم  ع   سارت   يوم ولم نقل  

 ن تـــــــــهييجز  الح   دنا من رياضا ـــلم  ظعــــنواا ــــــنل اجيرانا  ـــــــــقى سقى اللهسـ
 (7) ل العنـــــاجيج  ز  الب   بهم   واستوسقت    اــــقا حز  وا حتــــــــــــــــى غد   م  لم أخش بينه  

 تهوى الهواديـــــــــــج   ن  ن م  دو رت  د   وخ    ادا ر  غ   من خلفهم حاديهــــــــــــــــــــم ث  ت  فاح  
 

يهم، الهواديج ....كلها ألفاظ توحي جيج، عيسكم، الدوسرى، ظعنوا، حزقاً، العناجيج، حادوعلسيات، ملا
متلقي حب يظهر للبروح البداوة، فهو يعيدنا إلى الماضي العريق، إلى عيش الأعاريب، إلى تفاصيل حياتهم، 

وها بكل ما يتجلى من معان  تفيض بالقوة والجزالة، ووقع ذلك على أذن ونح ،الشاعر لتوظيف هذه الألفاظ
 .(8)النفوس ويحرك الوجدان "إنما الشعر ما أطرب وهز النفوس وحر ك الطباع" السامع بحيث يهز  

                                                           
 .204(، 4، مجلة آفاق الفكرية، عدد )البداوة مظاهرها وتجلياتها في شعر الحسين بن مطير الأسديينظر: العزي، يونس إبراهيم أحمد،  1
 .145(، 1) (، ج15، جمع وتقديم: حسين عطوان، مجلة المخطوطات، م )شعر الحسين بن مطير الأسدي 2
 ، مادة )علس(.لسان العربعلسيات: الإبل المنسوبة إلى بني علس. ينظر: ابن منظور،  3
 مادة )ملج(. ،نفسهالملاجيج: السريعات المندفعات، ينظر:  4
 مادة )دسر(. ،نفسهالدوسري من النوق: العظيمة القوية، ينظر:  5
 .، مادة )جرج(نفسهمجروج: قلق، مضطرب، متحرك، ينظر:  6
 مادة )عنج(.نفسه العناجيج: جمع عنجوج، وهو النجيب من الإبل الطويل العنق، ينظر:  7
 .1/128،العمدةابن رشق القيرواني،  8



13 
 

وهو من ناحية يوظف بعض المفردات الجزلة القوية التي تدل على قدم استخدامها وغرابتها، ومن 
، و ضمنها: )المشافر،  ، و زجٌّ  ] البسيط[            :(1)في وصف الابل قالتخديج(. و هزاليج، و زلُّ

 (3)ج  ــــــــــــــــــــزاليه وأرجلها زل  (2)زج    قة  موث  ها ــــــــــديأ ي هدل المشافر

 ج  ديـــــت خ نــــم  م  يت  فلم  النكاح وقت  اجـــــلهأ ع لما لقحن لماء الفحل
 

وحالته رسمها الشاعر وأضفى عليها طابع روحه  أثرها البالغ في تشكيل الصورة التيفهذه كلمات لها 
: فقال الشاعرالذي وصف أسلوب ملاحظة الحصري القيرواني  كلام قوي، جزل على حد  وذلك النفسية، 

 .(4)"الحسين قوي أسر الكلام، جزل الألفاظ، شديد العارضة"

الألفاظ حيث في توظيف الإسراف في المعنى بغية التفرد ألفاظ توحي بالمبالغة و واستخدم الأسدي 
 :(5)قال في مدح المهدي. إليه تحقيق معنى جديد لم يسبقه أحد بهدفما افتتان يتلاعب فيها ويفتتن بصياغتها أي  

 ] البسيط[                                   

 ت معبود  أن اس إلاالن   ما كان في  أفضلهم   هدي  ا مي اسلن   ايعبد   لو
 ر الجــــــــود  و   ص   يمينك منها لا بل  رةا مصو   جود من مينكي أضحت

 ود  ت الس  لابيض  إذاا اا طر   في السود  مثقال خردلـــــــــة من نوره لو أن
 

                                                           
 .148، شعر الحسين بن مطير الأسدي 1
 ، مادة )زجج(.لسان العربزج: واسعة الخطوة بعيدته، ينظر: ابن منظور،  2
 )هزلج(.، مادة نفسهالهزاليج: السراع، ينظر:  3
 .1/980، زهر الآداب 4
 .155، شعر الحسين بن مطير الأسدي 5
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؟؟ لقد وظف ثنائية ضدية في ثوب من الغلوفهل يعقل أن يمتدح الرجل بمثل هذا المدح من المبالغة و 
ألفاظ تمتاز بنوع من الدقة والتفصيل والرصانة والإحكام، وكأنها ثوب مرصع من خلال استخدام  المبالغة. وهناك

 ] الكامل[                        :(1)التضاد السلس الذي ينساب في النفس انسياب الماء. فيقول

 

 

، وتزيد من حرارة العاطفة ويأسر الوجدانحتى وإن كانت الألفاظ جزلة إلا  أن لها وقعاً في النفس 
 ] الطويل[          :(2)وتدفقها. يقول

 

 

 

حبها، و أحبك، و مغمض، و )يغمض،  :يف الألفاظ المتشابهة مستخدماً التكرار فيهايلاحظ توظ
أبغض( حيث يضفي عليها حلاوة وطلاوة، بإيقاع داخلي منسجم، وبشكل يشبه نظم و أبغضت، و بت، بأحو 

 الدر.

ث وهو يراوح بين استخدام الألفاظ السلسة تارة، والألفاظ القريبة من الشعر الجاهلي تارة أخرى بحي 
ر الترف، إذ إن الشعر الشاعر ليس من شعراء العصر العباسي المتحض   نتلمس حوشيتها وغرابتها، وكأن  

 ]الطويل[                               :(3)والسليقة. يقول ،يعكس صورة الشاعر بدوياً أعرابي الطبع

                                                           
 .134 ،شعر الحسين بن مطير 1
 .170، نفسه 2
 .173، نفسه 3

 ها الأقذاء  ر  لم تم   ع  ــــــــــــــــــــــــبمدام  تعبر  ــــــــــــــــبلوامع مس ستضحك  م  
 كاء  ــــــــــــنه وبــــــــــــضحك يؤل ف بي  ر ةـــــــــــــــــــــن ولا بمسز  فله بلا ح  

 ض  ـــــــــين مغمغمض الع  ك حتى ي  أحب    زائلاا  ت  ـــــــــلس أن   قضى الله يا أسماء  
 بغضلك م   ينوى أن  ـــــــــــــــــكان بل وإن    نيـــــــــــــــوؤ لا يس ك بلوى غير أن  فحب  

 بغض  نت أ  ــــــــك ن  ها أحببت م  حب   ن  وم    قاا ـــــــــكنت وام ن  ها أبغضت م  فمن حب  
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 ـــــــــــاــــــالمكــــــارم أجدع(1)نينر  وأصبح ع    ولما مضى معن  مضى الجود وانقضى

عــــــــــــا  وما كان إلا الجـــــــــــــود صورة خلقـــــــــه  فعــــــــــــــاش زماناا ثم ول ــــــــى فود 

 (2)عــاـــــفقد أصبحت قفراا من الجــــــود بلق  فكنت لدار الجــــــــــــود يا معن عامـــــــــراا 

 

وعرنين، لبادية وألفاظها نحو: )الجود، الأبيات وغيرها يحفل بمفردات افالمعجم الشعري في هذه 
 بلقعاً( بحيث يمكن نعت ألفاظه بأنها من المعجم الشعري القديم.و  وأجدعاً،

ولكن ليس شرطاً أن تطغى صفة الجزالة والغرابة على شعر الحسين، فقد يتخللها نمط أقرب إلى ألفاظ 
 :(3)منسكبة في وعاء النفس دون أدنى جهد أو عناء، فنراه يقولالعصر العباسي المتحضر منسابة 

 ]الخفيف[                

 اءـــــــــــــــحسا على الأـــــــــــــــأين جيرانن  اءــــــــــــنـهاب بالد  ــــــــــــــل القبـــــــــــأين أه
 واءــــــــنلأ اد باـــــــــــــجى ت  ـــــــــــــقاحلأر ا  وــــــــــــــــن ةـــــــــبسل  رض م  لأ ونا واـــــــــقار ف

 رض من بكاء السماءك الأ ـــــــــــتضح  دـــــــــــوان جديـــــــــــــــــوم بأقحـــــــــــــــــــكل ي
 الفضاء يا وفضة فــــــــث درنـــــــــــــحي  ا ودر  ــــــــــــــذهبنما ث ـــــــــــيــــح ب  ـــــــــذه

  

تتأرجح ما بين غزل عذري يرجع إلى  عروإذا كان الكلام متصلا بغزل أو نسيب، فإن ألفاظ الشا 
توحي بدلالات عظيمة ومعان  لا يمكن أن و بداوة العصر الأموي أو إلى ألفاظ مأنوسة تشحن النفس بالعاطفة 

الشاعر لنفسه العنان في  تركخاصة إذا وب الشعري  تدلي بدلوها وحدها دون أن تكون ضمن سياق النسيج
 ]الطويل[            :(4)قال. عواطفهإطلاق 

                                                           
 ، مادة )عرن(.لسان العربعرنين: أول الأنف الذي يكون فيه الشمم، ينظر: ابن منظور، 1
 ، مادة )بلقع(.العرب لسانبلقعاً: الأرض القفر التي لا شيء فيها، ينظر: ابن منظور، 2
 .137، شعر الحسين بن مطير الأسدي 3
 .157، نفسه 4
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 اـــــــــــــخصوره ة الأرداف هيف  ــــــمرتجل
 اـــــقيوده اف  لطا ـــــــــــــــــــثناياه عذاب   

 اـــــــــــــــــــا وحمر أكفهـــــــــــــوصفر تراقيه
 اــا وبيض خدودهـــــــــــــوسود نواصيه 

 اـــــــــــاط زانت عقودهــــــــــرة الأوسمخص  
 اـــــــــــــا عقودهـــــــــــــهتبأحسن مما زين 

 من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت
 اــــهجيد   ي  ل  ايل الح  أو ز   (1)طهار  بها م   

 

اب ثناياها، لطاف عذالأرداف، هيف خصورها، بية )مرتجة امعظم الألفاظ ألفاظاً بدوية أعر شكلت 
 توظيفه مشتقات الفعل، وتدبيجه الألوان بكل سلاسة وسهولة.بقيودها ....( 

قريبة من الاستخدام العادي ولا هي غريبة لا يفهمها المتلقي. سهلة لا هي فوهناك بعض الألفاظ الفخمة 
ن مستوى الكلام العادي، وليست بحاجة لقاموس لتوضيح بل فيها من القوة والرمزية والإيحاء ما يجعلها ترتفع ع

 ] الطويل[           :(2)ومنها قولهمعناها. 

 ه  اذر  ـــــأح لولا عدو   ي  ـــــــــن  وفيك الم    وى ـــــــــاله ي  ب   ج  ل  أن ي   أصد  حياءا 
 

 :(3)ينما يقول متغزلاً ، أي يتمادى بي الهوى، أو ح!( بي الهوى فما أفخمها من كلمة حيث يقول )يلج   

 []البسيط               

 قول  ـــــــــــــواضح الأنياب مص مفل ج     د  ر  ب والث غر من ب  ــــــــفالخد  من ذه
 مول  ــــــــــاح مشبعد الكرى بمدام الر    ع بهـــــجيحين يستسقي الض   اهكأن  

 اليل  ـــــــــــأك أنوار   ان  ــــــــــــــــــبفيحلها   ف  ن  أ   ة  ـــــــــــــــها مثل ري ا روضر  ونش  
 

                                                           
 ، مادة )مرط(.لسان العربمرطها: المرط: كساء من خز أو صوف يتلقع بها، ينظر: ابن منظور،  1
 .160، شعر الحسين بن مطير الأسدي 2
 .178، نفسه 3
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تستل عاطفتك ونفسك وتصحبك لزيارة مشهد جميل كله زهور وأكاليل وروائح فواحة.  األفاظً  فقد استخدم
نفسه الصافية، وسليقته النقية صادرة عن ألفاظ ينطلق منها إيحاء ينم عن ذوق الشاعر وإحساسه، وهي  إنها

 فيها ولا تكلف. عالتي لا تصن  

 ]الطويل[                          :(1)يكرر الشاعر بعض الألفاظ الغريبة غير المعروفة نحو

 اـي  فدورهـــــــارع وعساء الت قـــــــــأج  ذاــوحب   لامــــــــــــــــــالس دارذا ــــألا حب  
 

 ]الطويل[        :(2)ويقول في موضع آخر

 دل  ــــــــاء أجـــــــــــإلا  أن  ذلف اء  ـــــــــــذلفب  ةــــــاء أنت شبيهـــــــــ الوعسة  ــــــــأيا ظبي
 

 تعني ، وأجدل(3)بحاجة إلى قاموس لمعرفة معناها، وتعني: )الرملة السهلة اللينة( )الوعساء(فكلمة 
 ]الطويل[                     :(5)هفي قول كما استخدم ألفاظًا عربية .(4)ق(ل  حسنة الخ  )الفتاة الجميلة 

 وى خدل  ــــــــــاف ذات شردالأ  ة  مبتل    ة  ــــــاحين طفلــــــــــــالوش مقلاق   وفيهن  
 

 .(8)والخدل يعني الساق الغليظة المستديرة (7)، )الشوى( بمعنى اليدين والرجلين(6): رقيقة الخصرفالمقلاق

 

                                                           
 .165، شعر الحسين بن مطير 1
 .179، نفسه 2
 ، مادة )وعس(.لسان العربور، ينظر: ابن منظ 3
 ، مادة )جدل(.نفسهينظر:  4
 .181، الأسدي شعر الحسين بن مطير 5
 ، مادة )قلق(.لسان العربينظر: ابن منظور،  6
 ، مادة )شوي(.نفسهينظر:  7
 ، مادة )خَدَل(. نفسهينظر:  8
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 حتاج إلى تفسير.فهي ألفاظ غريبة لا تناسب عصره وت

 بع من أعماق نفس الشاعر، وبدوافع ذاتية تخصه هو فقط.نوهذا كله ي

 )الدلالية(الثنائيات الضدية  -2

ة في ذلك مهميعتمد التحليل البنائي لأي نص من النصوص على الثنائيات بشكل عام. إذ تعد نقطة 
إنما يتم من خلال تمايزها باختلافها عن فإن معرفة الأشياء لا تتم من خلال خصائصها الأولية، و  ،التحليل

 .(1)تتبين الأشياء ضدهاب، فالكلمة ليس لها معنى في ذاتها، بل سواها من  الإشارات

ا  مفهوم الثنائيات الضدية لغةا واصطلاحا

تعود الثنائيات إلى الجذر الثلاثي )ث ن ي(، ومن معانيها تكرار الشيء مرتين متواليتين، والثني: رد  
"ويدل المعنى اللغوي للثنائيات  .(2)إن الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقينعضه على بعض، وقيل: الشيء ب

. (3)على ما هو أكثر من الواحد مهما كان عدد الثنائيات، فقد تتعدد لكنها تظل تدور في فلك الرقم اثنين"
ية والعلمية، فقد عر فها المعجم ويختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي من جهة عمقه، وأبعاده الفلسف

الفلسفي بأنها "الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون، كثنائية 
أو ثنائية الواحد وغير المتناهي  -من جهة ماهية مبدأ عدم التعيين –الاضداد وتعاقبها، أو ثنائية الواحد والمادة 

طون، والثنائية مرادفة للإثنينية، وهي كون وريين، أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاعند الفيثاغ
 (4)الطبيعة ذات مبدأين، ويقابلها كون الطبيعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ الثنوية والاثنينية"

يَاأَيُّهَا النَّاسُ يقول تعالى:" والثنائيات موجودة منذ أن وجد الإنسان، فهي موجودة في التركيبة الآدمية، إذ

 .(5)"اكُمْأَتْقَ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ٰ   لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ ٰ  إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى

                                                           
 .32، الخطيئة والتكفيرالغذامي، عبد الله،  1
 .15، يات الضدية، بحث في المصطلح ودلالتهالثنائينظر: الديوب، سمر،  2
 .15، نفسه 3
 .1/379صليبا، جميل،  4
 .49/13 لحجراتا 5
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ية دافعاً للشاعر في فالحياة توازن وتقابل، ولولاهما لما انقادت الحياة نحو الأفضل، من هنا كانت الرؤ 
 .(1)التعامل مع الثنائيات في شعره

"والنقد المعاصر في تحليله البنائي للنصوص الأدبية يجتهد في استخراج الثنائيات المتحققة فيها، التي  
 .(2)تخلق نظاماً متكاملًا، يجسد تواجدها توحد الاختلافات والتناقضات والتقابلات"

دلالات متنوعة قد تكون ظاهرة وتحمل  ،ر الحسين بن مطير الأسديفي شع تبرز الثنائيات الضدية 
وقد تكون مخفية لا تبرز إلا  من خلال تحركها تعكس إيحاءها السلبي أو الإيجابي، تتضح من خلال النص و 

وما يكتنفها من  ،لتفصح عن نفسية الشاعر مع بعضداخل بنية النص من خلال تجاذب الألفاظ بعضها 
 .تناقضات الحياة التي تتخبط في نفسهفرحة تعكس  وحزينة أمشاعر 

 ومن الثنائيات التي استخدمها كثيراا في شعره:

 ثنائية الحياة والموت -1

تختلف نظرة الشاعر الحسين بن مطير في تفسيره لثنائية الحياة والموت، بل إنه يحاول أن يعكس  
ها مصوراً ذلك من خلال الطبيعة، وتارة أخرى يعكس رؤيته الخاصة في ذلك. فتارة نراه ينتصر للحياة بكل ما في

 صورة الموت له في كل شيء حتى في الطبيعة.

م الزمن عليها، ويستدعي دفهو حين يتحدث عن وصف الديار الخالية التي أقفرت من أهلها وتقا 
 يل[]الطو      :(3) فهو يستخدم ثنائية الجدب والخصب والرحيل والإقامةصديقيه للوقوف والبكاء 

 ل  ـــــــحبفالة   ــــــــــبين لين ادارا  لسهمة    فاتعر  و من عمرو قفا  ي  ــــخليل
 ل  ـب ولا محوكانوا بها في غير جد    ل منها أهلها حين أجدبتتحم  

                                                           
 .9،الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديمينظر: الديوب، سمر،  1
(، 23ساسية للعلوم التربوية والإنسانية، عدد )، مجلة كلية التربية الأالثنائيات في النقد البنيوي/ دراسات نظرية تطبيقيةعلي، ايمان عبد الحسن،  2

372. 
 .181، شعر الحسين بن مطير الأسدي 3
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بل الموت يخيم عليها ويقطن أطرافها، بل أصبحت مرتعاً  فيها،ة لا حياة هي ديار خالية مجدب 
 ]البسيط[             :(1)في قولهكما  .لغربانمقاماً لللظباء و 

 وج  يف واله  فيها عجاج الص   يستن    ة  ــــــــــــدارس (2)بالقف    م  ديارك   م  ـــــــــتلك
 احيج  ــــــــــــمش اء وغربان  ــــــبإلا الظ    اــــــــــبه ظل  ــــــــــــــما ي لاءا ــــــــــــــخ ارا قف  

 ل في الدار مشجوج  ــــــــــناح وماثل    اـــــــــــهــــصتعر  بوآثار  (3)ا أوار  ــــــــفيه
 

  ثنائية الحضور والغياب -2

خاصة في وبللحياة،  الأسدي في شعره ولكن في المقابل يأتي بصورة معاكسة تماماً حينما ينتصر 
والغياب. غياب الأهل ثنائية الحضور/  فيستحضري الأرض ويقضي على الجدب، يصورة المطر الذي يح

 [خفيف]ال         :(4)طر الحاضر للمكان فيقولي كانت تحيا حياة طبيعية بفعل الموالأحباب عن هذه الديار الت

 اءـــــــــــــــحسا على الأـــــــــــــــأين جيرانن  اءــــــــــــنـهاب بالد  ــــــــــــــل القبـــــــــــأين أه
 واءــــــــنلأ اد باـــــــــــــجى ت  ـــــــــــــقاحلأر ا  وــــــــــــــــن ةـــــــــبسل  رض م  لأ ا واونـــــــــقار ف

 رض من بكاء السماءك الأ ـــــــــــتضح  دـــــــــــوان جديـــــــــــــــــوم بأقحـــــــــــــــــــكل ي
 الفضاء يا وفضة فــــــــث درنـــــــــــــحي  ا ودر  ــــــــــــــذهبنما ث ـــــــــــيــــح ب  ـــــــــذه

  

فالشاعر هنا عب ر عن نفسيته المضطربة المتضادة، عن روحه التي جمعت بين التفاؤل والتشاؤم،  
الذي يسترجع فيه الماضي بصورة حاضرة كلها  ،الفراق الصعب باستخدام الفعل الماضي والاستفهام التقريري 

 (،الحياة الحضور والغياب)لت إلى مكان جمع الماضي والحاضر معاً، بازدواجية أمل. فالديار تحو  حياة و 

                                                           
 .146، شعر الحسين بن مطير 1
 مادة )قفّ(.، لسان العرب، القف: ما غلظ من الأرض وارتفع. ينظر: ابن منظور 2
 (.مادة )أور، نفسهينظر:  الأوتاد ومرابط الإبل والخيل.: أوار 3
 .137، ن بن مطيرشعر الحسي 4
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الضحك والبكاء. وجو الحزن طاغ على الأبيات على الرغم من حديثه عن حالة الفرح و الماضي والحاضر، و 
 والفضة. ر  وتشبيهه بالذهب والد ،رض بالأقحوانباكتساء الأ

  ثنائية التضاد -3

عند حديثه ستخدم الحسين بن مطير الأسدي ثنائية التضاد كثيرًا في شعره، وقد تجلت هذه الثنائية ا 
 ]الكامل[     :(1)عن المطر وأثره على الأرض، المطر بكل ما يحمل من مفارقات حين يقول

 ها الأقذاء  ر  لم تم   ع  ــــــــــــــبمدام  تعبر  ـــــــــــبلوامع مس ستضحك  م  
 كاء  ـــنه وبــــــــــــضحك يؤل ف بي  ر ةـــــــــــــــــــن ولا بمسز   ح  فله بلا

يول   دتل  قار  ف  ح ــــــــــــــــبالأباطج ينت    ق  د  غ    لاءسا أـــــــــــوماله الس 
لة   ر  غ    ا عذراءـــــــــــاح وكل هــل ال لقحم    م نتض   حــــــــــــــدوال محج 

 اءــضن و  وهن  إذا ضحك   سود    مـــــــــفواح ن  كظم  ذا فهن  إ سحم  
 

 و)ضحك وبكاء( و)غر وسحم(. مستعبر( وبين )حزن ومسرة(و  مستضحك)لفظتي يدور التناقض بين  

يقفز الشاعر قفزات جمالية حينما ينتقل من لقطة إلى أخرى ينقل نفسه وغيره من حالة الحزن إلى الفرح  
بلة الفنية بين الأضداد "فنسقية الأضداد تعمقت في النص حاملة دلالات عملت على من خلال الإيحاء بالمقا

 .(2)تناسج وتماسك العلاقات، فتتقاطع، وتلتقي، وتتصادم لتغني النص بتعدد الدلالة فيه"

انتصر الشاعر للحياة من خلال نزول وهطول المطر، فهو الراحة والأمان والربيع والحياة والسعادة  
ليعبر عن ثورانه هو، وتماوج الأفكار والمشاعر في  لكن لا يتوقف هنا، بل يسعى جاهدًاا عليها. و للأرض وم

                                                           
 .134، شعر الحسين بن مطير 1
 .136، تأملات فلسفيةالتكريتي، ناجي،  2
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 فتنقلب هذه الصورة إلى صورة ضدية مختلفة تناقضها تماماً: صورة المطر المدمر المرعب المخيف. ،نفسه
 ]الكامل[                                                                                :(1)قال

 اــــــفيع فلاحيبغون بالصوت الر    ةا ج عشي  ـــــــــــــــأصوات الحجي وكأن  
 اــــــــــــــــرواح د  ع  ن ب  ج  أولادها فلج    م فارقتـــــــــــــــــفيه، وأصوات الروائ
 اـــــــــــــــرياح ن  ه  ت  قاق مل   مثل الز    هــــسل من مائيغشى الوحوش بمر  

 فصاحا يوم رغا الفصيل   كثمود    وترى صفوف الوحش في حافاتها
 

الصورة الإيحائية التي تصدر عن أي  شاعر لابد أن تحمل طابعه الخاص وتعكس إبداعه وأصالته  
ظاً مها ألفاالفنية من خلال تعبيره عن المشاعر والأحاسيس، ومدى تأثيره هو نفسه بالتجربة الذاتية حتى يترج

 تتلاءم مع بنية نصه الكلية. وصورًا

 إذ إن غزارة الأمطار والسحاب المثقل ،فالشاعر برع في وصفه صورة المطر الضدية للصورة الأولى 
والأقحوان، يبعث الأمل والسعادة، لهو نفسه المطر الذي أرعب  ها وينبت النباتيبالماء يغدق الأرض ويحي

غزير، الأمر الذي جعل أصوات الوحوش تعلو رهبة وخوفاً وهلعاً، واختلطت وحش الصحراء برعده الشديد ومائه ال
الأصوات حتى باتت تشبه أصوات الحجيج في ضجيجها، أو أصوات الظباء التي فارقت أولادها بأنينها وألمها، 

 وهي صورة تعكس حالة الرعب والذعر وما ينتج عنها من تهيئات ذهنية.

دية تشكل صراعاً في بناء النص الشعري، وبما أن الشاعر يعكس الض ثنائياتالتضاد بحد ذاته أو ال 
إذ يفصح عن شخصيته ، واقعه الاجتماعي في شعره، فإنه لابد أن يركز على ذاته المرتبطة بالمجتمع الخارجي

الذي يحوي الخير والشر، وكل ذلك مقرون  ،وشعوره الكامن في اللاشعور بعلاقة تبادل بينه وبين مجتمعه
 من المحرك الأساسي لهذا الشعور.بالز 

                                                           
 .151-150، شعر الحسين بن مطير الأسدي 1
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والناس صنفان منهم ما هو نافع، ومنهم ما هو ضار والشاعر من خلال التضاد يتحول إلى طاقة  
 ]الطويل[ :(1)دة في الحكمة ليكمل فيها نسيج البناء النمطي في شعره إذ يقولإيجابية توجيهية بدلالات متجس  

 اــــــــــــهير  الرجال وخ   م  ـــــــــيه خ  ولكن    ىــــجال ولا الغنن فقر الر  م وما الجود  
 اــــــــبعد بؤس فقيره ىو يغنا فقيرا   اـــــــــــــــــــهدر الدنيا فيضحي غني  وقد تغ  

ر اللّ  الأم  اــــــــــا واستقاد عسيرهـولانت قواه  رتــــــــــــــــور تيس  ــــــــــــــإذا يس 
ر عيشــــــــــأينم قد ر ـــــــوك  اــــــــــار  غديرهر كدصفا بعد ا حالو   ةـــــــــا من تكد 
 اــــــــــــــبشيره ائس منها أتاه  ب مكو   اـــــــــــــهينال   لا ة  ـــفي حاج ع  ــــــطامكم و 

 اــــــــــــــــهحلاوته تفنى ويبقى مرير   هــــــــــ ـ حرام فإنــــــــــر الــــــــــالأم ولا تقرب  
 اــــــــــــــستصيره أن   ـــــــــــد  لاب لآخرة    لــتمك الدنيا عن الحق واع  ــــــــــهولا تل  

 

ففي هذه الأبيات تتماهى كثير من الثنائيات التي ركز فيها الشاعر على استخدامه الأفعال بحيث  
من السكون إلى و ت إلى التحول دتها لينتقل من الثباوزيا ،توحي بدرجة انفعال الشاعر، بل اضطراب الحركة

ذلك بحركية الأفعال التي توحي بما يدور في  إلى المثال. كل  من الواقع و السلب إلى الإيجاب،  منو ة، الحرك
رت، لانت، استقاد، ينا النفس، )تغدر، يضحي، ر، تيس  ذه الأفعال حركت لها، أتاه، ستصيرها..( كل هيفنى، يس 

( و)الحلاوة، الآخرة)الدنيا، و (تكدر، صفا( و)عسيرها تيسرت،)و (ائسطامع، ب( و)، الفقر)الغنىالثنائيات 
 المرارة(.

لتعكس الموجب والسالب في صورة صراع دائم ساعياً  في الوقت نفسه عولجت الثنائيات الضدية ولكن 
ة عن الألم المدفون بشكل يسمع إلى المستوى الأخلاقي السامي. وربما جاءت الألف المطلقة في القافية معبر 

 ]الطويل[                                                          :(2)عندما يقولفهو  حتى الصم.

 وق  ــــــــــبوح أو لشرب غ  ـــــــبب ص  ر  ش  ل    تدىراح واغ   ن  ان م  ـــــــــوليس فتى الفتي

                                                           
 .169-167، شعر الحسين بن مطير الأسدي 1
 .177، نفسه 2
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ل ك ن    قـــــــــــــــع صديع دو أ و لنف   ر  ـــــــــــــلض  و اغتدىح ان من ر اـــــــــــــف تى الفتي و 
  

د الشاعر نظرته إلى الشباب وأخلاقهم إنهم الذين يمتازون بأخلاق الفتو ة  السامية فالفتى هو  (1)هنا يحد 
 .من يسارع إلى محاربة الأعداء ونصرة الأصدقاء لا من يقضي وقته صباح مساء في الشراب

 الدلالية الحقول  -3

ونفسه المحملة  ،تحيلنا إلى رؤيته الخاصةتحمل دلالات  استخدم الحسين بن مطير الأسدي ألفاظًا 
متنوعة، وأهم مفردات معجمه  بشحنات دلالية انعكست على بنية نصه الشعري، بحيث كونت لديه حقولًا دلالية

 هي: 

 المكان والزمان -أ

، فلا يذكر بعضهما عن بعضاهي بحيث لا يمكن فصلهما وتم المكان والزمان علاقة امتزاجتجمع  
 المكان دون زمانه، فهما جزء لا يتجزأ ولا يكتمل بناء النص إلا  بهما.

يصعب على الناقد الفصل بين المكان والزمان إذا تم تناول أي عمل أدبي بالقراءة، لأن امتزاجهما  
 للتعبير عن المكان، فيتكون فظ دال على الزمان عضوي في صنع الموقف داخل العمل الأدبي، وقد يستعار ل

وعلاقتهما بعناصر العمل الأدبي  معًافي التجربة الفنية الموقف بحسب طبيعة المكان والزمان، وتشابكهما 
 .(2)وموقف وغيرها ،ومضمون  ،لغة :، منالأخرى 

 بعامة والأدب بخاصة؛للعلوم الإنسانية  ي العلوم الطبيعيةوقد استعير مصطلح "الزمكان" المستخدم ف 
فالزمكانية تعني  .(3)اك علاقة وثيقة تربط الزمان والمكان، ولا مجال للفصل بينهما في العمل الفنيلأن هن

                                                           
و نظام ينمي خلق الشجاعة والنجدة في الفن. ينظر: أنيس، الفتوة: مصدر )فَتوََ( الشباب بين طوري المراهقة والرجولة. وتعني )النجدة( وتعني مسلك أ 1

 ، مادة )فتَوََ(.المعجم الوسيطإبراهيم، وآخرون، 
 .98، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهليينظر: بلوحي، محمد،  2
 .220ق، ، ترجمة: يوسف حلاأشكال الزمان والمكان في الروايةينظر: ميخائيل باختين،  3
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ر عنها في الأدب، مشيراً إلى أن مؤشرات الزمان والمكان "الترابط الداخلي الفني لعلاقات الزمان والمكان المعب  
 .(1)لفنية تتشابك معاً في كل واحد متجسد ومحدد بعناية"في الزمان والمكان في الزمكانية ا

، يعبر عن موقف وجودي يتعدى الحدود يًاجمال ا متخذًا شكلًا فالزمان والمكان أصبحا رمزاً إنساني  " 
 .(2)"فتتشرب دلالته أبعاداً إنسانية ،الفيزيائية إلى غير الحدود المعرفية

إذ إنه يشكل وعاء مادياً حاملًا وعي الشاعر  ،ي المكانيؤثر في البشر والبشر يؤثرون ف فالمكان 
وقد ارتبطت  .له الداخلي. وحين يأنس الشاعر مكاناً تتشكل الألفة بينهما، لا بل تطمئن النفس وتهدأ وترتاح

ذكريات البشر بالأمكنة تلك التي أشعرتهم بالدفء والحماية، ونفس الشاعر تنجذب للمكان فتشعر بميل وصلة 
 .(3) ع المكانوشيجة م

ول من الظرفية والجغرافية إلى علاقات اجتماعية فنية، وهذا ما الشعر يتشكل المكان باللغة، فيتح وفي 
وصفه طاقة الرمزية لحيوية المكان، لا ب"ويؤسس المكان الشعري جمالياً على وفق ال.(4)يكسب العمل الفني قيمته

 .(5)ظاهره فحسب"

رقعة جغرافية هنا وهناك، بل هو مستودع لذكريات عاشها ليس مجرد  شاعرناوالمكان عند  
ارتبط بكل جزء فيه. ورغم أن الشاعر شهد العصر العباسي الذي اتسم بصفات الحضارة  يحياه هو، وحاضر

والتحضر والبعد عن البداوة، إلا  أنه تشر ب روح البداوة بكل ما يكتنفها من ديار وأطلال وحيوان ونبات، بل 
عالمه الخاص بعيداً عن روح  ع بروح البداوة العتيقة إذ يعيشالشاعر تطب   غزلية أيضاً. وكأن  وفي ميوله ال

 ]الخفيف[                   :(6)فهو عندما يقول عصره،

 اءـــــــــــــــحسا على الأـــــــــــــــأين جيرانن  اءــــــــــــنـهاب بالد  ــــــــــــــل القبـــــــــــأين أه

                                                           
 .170، دليل الناقد الأدبي ،الرويلي، ميجان 1
 .99، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهليبلوحي، محمد،  2
 .149، 2014، آذار 19، مجلة آداب الفراهيدي، عدد ألفة المكان في شعر العصر العباسي الأولينظر: عبد الكريم، عبد الجبار سالم،  3
 .113، عبد الرحمن: في النقد التطبيقي مع روايات فلسطينيةر: ياغي، ينظ 4
 .20، المكان في النص المسرحيالدليمي، منصور نعمان،  5
 .137، شعر الحسين بن مطير الأسدي 6



26 
 

 واءــــــــنلأ اد باـــــــــــــجى ت  ـــــــــــــقاحلأر ا  وــــــــــــــــن ةـــــــــبسل  رض م  لأ ونا واـــــــــقار ف
 

فنراه يستخدم أسلوب  ؛فقد تنازعت الشاعر أمكنة كثيرة خاصة عند حديثه عن الطلل، والأماكن الخالية 
اته الحزينة، ويلبسها ثوب التحسر والتفجع على أهل رحلوا وعلى مكان يحمل أن ات الشاعر وزفر الاستفهام الذي 

بات قفراً خالياً. بينما يمزج ذلك بالزمن الذي يرمز إلى الحياة، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن الفراق، فراق 
والاحتواء  حرف الباء )بالدهناء( الذي يدل على الالتصاقالأهل للمكان )الدهناء، الأحساء( خاصة حينما وظف 

فيعود يبث روح الحياة في المكان مقرناً ذلك بالزمن الذي خرج فيه الأهل والجيران. فبدل السكون  ،بالمكان
  المكان حيوية وحركة وربيعاً. يمتلئ بالمكان بعد الرحيل، والوجوم الذي يحل  

مسار إلى المكان، والمكان د ال"والعلاقة بين الذات الشاعرة والمكان علاقة جدلية، فالأنا الشاعرة تول   
ل المكان بؤرة تشتمل مفردات القصيدة كلها بمناخه وخصائصه، إنه بمعنى شك  د المسار إلى الأنا، وبذلك يُ يول  

ق، والمكان الخلاق يماثل ذات الشاعر في جوانب، وقد يختلف عنها في جوانب أخرى"  .(1)آخر مكان خلا 

تجربته الإبداعية، بل المكان بؤرة مكانية فاعلة، إذ تكتمل  يشكل المكان لدى الشاعر جزءاً مهماً من 
ه بالدموع لئ نفسه وقلبه شوقاً، وتفيض عيونأيضاً، فتمتللماضي ر لديه حاضراً ومستقبلًا، بل تذك   الصورة

  ]الوافر[       :(2) حين يرى منازل البادية وشعابها يقول

 اـــــــازل والشعابــــــــــــــــــــت المنفحيي    جاب شر  ـــــــــــــازلا بشعــــــمن ت  عرف  
 اــــــــــاباكتئا و ـــــــــــــــــــــــوللعينين دمع  اـــــــــــــــجت للقلب شوقهي   ازل  ــــمن

  

                                                           
 .128، دراسات في الشعر العربي القديم /الثنائيات الضديةالديوب، سمر:  1
 .138، شعر الحسين بن مطير الأسدي 2
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مؤلماً بفقد وتتجلى الألفة بين الشاعر والمكان حين يكشف عن مشاعر وجدانية راقية عكست إحساساً  
 والإحساسيوصل المعنى ويظهر بحيث من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم  التفتحنين إليه حينما المكان وال

 ]الكامل[          :(1) يقولراحة فالمتلقي بكل انسيابية وبكل إلى 

 داـــرت نجك  ذ  اح وأ  ــــــــــيالر   وج  ه    داـــــــــت وجج  ك فهي  ــــــــــعلي ت  ر  ك  ب  
 داــــــــا عمـــــــــــــهوأنت تركت   نجد    رتك  وق إذا ذ  ــــــــــــــــــمن ش أتحن  

 

ين عن شدة الرابطة المعنوية بين الشاعر بِ الذي يفيد التعجب يُ  ،إذ يبين هذا الأسلوب أسلوب الاستفهام 
 وبين )نجد( الوطن والألفة.

ل( الذي يحيل في قلبه مكانة لفعند الحديث عن المكان في الشعر، يقف الشاعر على المكان )الط 
متميزة ويسيطر على إحساسه، فلا يبقى للمكان دلالة جغرافية بقدر ما يتحول إلى طلل شخصي لا يمكن فهم 

كقوله في الشوق إلى يثرب  .(2)السياق الذي وردت فيه لتوضيح مقصود الشاعرعاده ودلالاته إلا  بالرجوع إلى أب
 لطويل[]ا                 :(3)وباديتها

 ارق  ـــــى وشسا م  م   ويزداد شوقي كل    و يثربــــــ ـ ي الهوى نحــــــــنينث  وي   أحن  
 عاشق   نو على كل  الهوى يح   ل  و  ون    اـــكان عاشق ن  ري بم  ز  كذاك الهوى ي  

 

طللي مخاطبة الرفيق أو الرفيقين في الحديث عن المكان ال :وهي خاصة وتبرز عند الشاعر سمة 
 ]البسيط[                    :(4)كما في قولهة الشعراء، كعاد

 رج  ع  ن  اء م  ــــــــــــــــقبالبر   ازل  ــــــــعلى من  اــــــــــنعريج تنفع  هل أنت بالت   يا صاح  

                                                           
 .153، عر الحسين بن مطيرش 1
 .49 )رسالة ماجستير(،تواصلية الأسلوب في روميات أبي فراس الحمداني، ينظر: عويسات، عائشة،  2
 .176، شعر الحسين بن مطير 3
 .144، نفسه 4
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 ج  ــــــــــست  ن  ا ثم ت  ـــعليه دي الجنوب  تس    ت  س قد درس  و طاو بال ازل  ــــــــعلى من
 

 ]الطويل[        :(1)أو عندما يقول 

 اــــــهتطير  قد كاد الهوى يس   ونفسي    اـــــــــواجف ت  أشرف   صحبي يومأقول ل
 اـفدوره ي   ــــــ ـ قساء الت  وع   ارع  ـــــــــجأ    ذاــوحب   لامــــــــــــــــــالس دار  ذا ــــألا حب  

 اــــــــــــا وظهورهـــنهي مت  حان  م  إلينا   ةــــــــــحبيب داروراء ب الز  ــــقر  ن م  وم  
 اـــــــــــك نورهييوما لعين تإذا ما بد  ــاــــــــــــــحلى الواديين وللر  عا لأيا ق  وس  

 

 فمخاطبة الرفيقين المتخيلين واضحة بنداءه يا صاح، وقوله: أقول لصحبي. 

 ]الطويل[        :(2)وكذلك في قوله 

 لـــــــة فالحبــــــــــــلسهمة داراا بين لين  اــــــا وتعرفـــــــــــــي من عمرو قفـــــخليل
 ملالش   ع  وى لو كان مجتم  شفاء الج    في الدار التي هاجت الهوى  وقد كان

 

عينها نحو: ي الأبيات السابقة قد حدد أماكن بوف .على الطلل يقفا فهو يطلب من الصحب والخليلين أن 
 ل ...(. زوراء، الواديين، الرحا، لينة، حبالوعساء، الالطاووس، دار السلام، الأجارع،  )البرقاء، المنعرج،

كان محملًا  رها عشوائياً أو لمجرد ذكر مكان بلذكيذكر أسماء أماكن بعينها لم فالشاعر عندما  
 بدلالات أخرى يقصدها الشاعر نفسه.

 ففي البيت الذي يقول فيه: 

                                                           
 .165، شعر الحسين بن مطير 1
 .181، نفسه 2
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 ا ثم تنتسجــــــــتسدي الجنوب عليه  س قد درســــتاوو ــــــــطبالعلى منازل 

يتجلى المكان )الطاووس( في أشد أنواع الفقد قساوة، فرياح الجنوب تعمل جاهدة على طمس معالم هذا  
 المكان.

وحركة ليمد المتلقي بوثيقة طبيعية تعكس نفسيته المضطربة اضطراب الريح  وهنا لجأ إلى الريح صوتاً  
 وثورانها.

الأماكن نحو:)دار السلام(، تنساب لغة الحنين تعبيراً عن إيقاع ن ناحية أخرى في ذكره بعض وم 
الغربة وشدة الشوق والحنين لتلك المدينة التي شكلت جزءاً كبيراً من كيانه الشعوري من خلال توظيفه أسلوب 

عن المعنى الحقيقي )المطر( إلى بل ويدعو لهذه الأرض بالسقيا متجاوزاً المدح )ألا حبذا دار السلام ....(، 
الحب والحنين، والدعاء لهذه الأرض بأن تبقى في أمن  آخر عكس مشاعر الشاعر المعبرة عنمعنى مجازي 

 وأمان.

والبيت هو المكان الخاص الذي يختاره المرء بمحض إرادته وبالتالي تتكون الألفة بينه وبين ساكنه  
 .(1)في العالم الخارجي وهو المكان الحميمي الأليف ل قبل أن يقذف بهالم الإنسان الأو وهو عشيئاً فشيئاً، 

إذ يبقى الحنين إليه مستمراً وهذا  ؛هو مكان الحبيبةو هو مكان الأهل والأصدقاء، و فالبيت هو السكن،  
 ]الطويل[                      :(2)ما بينه الشاعر في قوله

 ه  ناظر   رف  من الط   اح  ــــــــــــموأنت بتل    ه  ر  ـــــالذي أنت هاج ذا البيت  ألا حب  
 ه  في عيني من البيت عامر   ح  ــــلوأم    جبع  م   ي  ــــــــــــــــك من بيت لعينن  لأ 
 ه  ر  ــــــــداء أم أنت زائـــــــــــالأعجوانبه   ت  ف  تكن  از ــــــــــــــــــبيتا بالحج ر  ج  ه  ت  أ

 

                                                           
 .115-114ماجستير(، ، )رسالة المكان في شعر أبي تمامينظر: العبيدي، علي سامي أمين،  1
 .160، شعر الحسين بن مطير الأسدي 2
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ارتباطاً قوياً كارتباط الهوية، فقد عبر من  ،لًا ارتبط بالمرأة التي أحبل( طجعل من المكان )البيتف 
خلال هذا المكان إلى الماضي وعاد إلى الأيام الجميلة التي ربطته بهذا المكان، ولكن المكان قفر خال من 

لأمان المفترض : ايل البيت إلى معنى الأمان المرتبط بالإقامة فيه، فهو بذلك يجمع نقيضينأهله، وبذلك يح
 .(1)، وتجاور القرب والبعدنفسه الوقتائية الحضور والغياب في أي يجمع بين ثن والزوال الحاصل؛

بعد  ،القبر الذي هو المقر النهائي المحتوم لبني البشر اهتم الشاعر بهاومن الأماكن الأخرى التي  
 حياة زاخرة بكل أشكال السعادة أو المشقة.

 (2)"معن بن زائدة الشيباني" وهو لأنه ضم شخصاً عزيزاً عليه ؛ين بن مطير القبروقد ألف الشاعر الحس 

 ]الطويل[         : (3)حيث قال في رثائه

ــامربع ثم  ـــــــا عا ب  ر  ك الغوادي م  ـــــــ ـ سقت  رهــــــــــــــــلقب  قولاثم  ن  مع  با ــــــــــــــــم  أل    ـاــ
ر ةكن ــــــــــــــا قبر معــــــــفي ف  ض خ    ن ت أول ح   اـــللسماحة مضجع ت  ط   من الأ ر 

ي ا قبر مع يف  واريت جودهــــــــــو  ه  ال ب  ن ك  ن  ان  م  قد ك  ر م   ر  ـــــــو   اــــــــرعت  و ال ب ح 
 

راعة النبات فالشاعر يدعو بالسقيا لهذا المكان، والسقيا ترمز إلى طلب الرحمة والمغفرة للميت، وكذلك ز  
على القبر الذي لا ينفك يستغفر للميت مالم ييبس، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ جريدة 

لعله يخفف عنهما ما يبسا" "رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر منهما واحدة، فقالوا: لم فعلت هذا؟ قال: 
 .(4)أي يخفف عنهما العذاب

                                                           
 .130، الثنائيات الضديةينظر: الديوب، سمر،  1
ور اليمن معن بن زائدة أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين الأجواد، كان من أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبير، وولاه المنص 2

سخاء وفي البأس والشجاعة، وله نظم جيد، ثم ولّي سجستان، وثبت عليه خوارج، وهو يحتجم، فقتلوه؛ فقتلهم ابن أخيه يزيد وغيرها، وله أخبار في ال

 .7/97،98سير أعلام النبلاء، ابن مزيد الأمير في سنة اثنتين وخمسين ومئة وقيل سنة ثمانٍ وخمسين. ينظر: الذهبي، 
 .172، شعر الحسين بن مطير الأسدي 3
 .328، كتاب الجنائز، صحيح البخاري، ظر: البخاري، محمد بن إسماعيلين 4
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قيا ومرة ينادي القبر، وهو غير قاصد المكان، وإنما يقصد من ثوى فيه. فقد فمرة يدعو الشاعر بالس 
الذي ضم هذا الميت حتى وإن  ،ق المودة والمحبة للمكانكانت تجمعه مع الميت ألفة ومودة حتى باتت تتحق  

 كان القبر.

ذاته لتركيز  لا ينفصل عن المكان وهذا متفق عليه، ولكن لابد من الإشارة إلى الزمان بحد   الزمانو 
، وينقسم الزمان إلى قسمين: تاريخي ونفسي. الأول لا الوقوف عليه من أجل إعطاء القيمة الجمالية لتوظيفه

قيمة له، أما الثاني فهو "زمن الشاعر والأحاسيس التي تثيرها الأشياء الخارجية، ... أو هو الزمن الذي يخضعه 
 .(1)ومدته الثابتة" الأديب لأحاسيسه الذاتية، ويفرغه من طبيعته

بالإضافة إلى الإشارة إلى ما يسمى بالاشاريات الزمانية "وهي كلمات تدل على زمان يحدده السياق  
بالقياس إلى زمان التكلم، فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا لم يعرف زمان التكلم أو مركز 

 .(2)القارئ"على ع أو الإشارة الزمانية التبس الأمر على السام

ي حال تتسع دلالة بعض ، وهذا فبمعنى أن الإحالة الزمانية لها علاقة وطيدة بالسياق الذي ترد فيه 
ات اليوم" ور مدلول كلمة اليوم في عبارة "بنيتجا"فعلى سبيل المثال  ،شارية في التعبير عن الزمانالعناصر الإ

د بأربع وعشرين ساعة إلى أن يشمل العصر الذي يتحد   الذي ،يدلالة هذا العنصر الإشاري إلى الزمن الكون
 .(3)فهذه الدلالة الإضافية موكولة إلى السياق الذي ترد فيه هذه العناصر الإشارية" ،تعيش فيه

 فالشعور والانفعال يتحرك مع الزمن بكل دلالاته وتفاصيله وأبعاده من ماض  وحاضر ومستقبل. 

فصح عن شعوره، فمثلا ل الزمن دلالات خاصة تظهر إحساسه، وتُ حم  والشاعر الحسين بن مطير يُ  
 ]الطويل[                 :(4)أعطى لفظة )يوم( في كل توظيف دلالة خاصة عندما قال في أبيات مدحية

 م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ن  أاس ــــــم فيه للنــــــــــويوم نعي  بؤسأاس ــــــــن  للوم بؤس فيه ـــــــــــــله ي
                                                           

 .201، دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصرآفاق الرؤية الشعرية، موسى، إبراهيم نمر،  1
 .47، الأسلوب في روميات أبي فراس عويسات، عائشة، تواصلية 2
 .20، ث اللغوي المعاصرآفاق جديدة في البحنحلة، محمود أحمد،  3
 .186، شعر الحسين بن مطير الأسدي 4



32 
 

 ه الدمـــــــــــــــس من كف  ـــأـــــــــــر يوم البــــــويمط  دىه الن  ـــــــ ـ ود من كفـــــر يوم الجـــــفيمط
 رمض مج  ر ح على الأ ــــــــــبعلى الناس لم يص    هـــــى عقابؤس خل  ـــــــبـوم الـــــــــي و أن  ول

 دمرض مع  ح على الأ ـــــــــلم يصب على الأرض  ـــــــهنوال ـ ى ود خل  ـــــــــــوم الجــــــــي ن  أولو 
  

فهو يعطي رموزاً زمنية لممدوحه من خلال استخدام التضاد الذي يوحي إلى ثنائية الحياة والموت،  
 )نعيم وحياة، وجود ورفاهية، وفي المقابل موت ودم وبؤس(.

تبلور "في  وبين صورة الكرم والسماحة يحدث ،صورتي الموت أو الإهلاك وفي ظل هذا التقابل بين 
تألف من حركة وحركة مضادة لها، وتجسد هذه البنية رؤيا جوهرية للوجود الإنساني في بنية ثنائية الشريحة ت

 .(1)"مواجهة الزمن والموت

تأتت عن ضجر أو  حساس بالزمن إحساس فطري، لكنه يزيد "في نوبات الحزن البطيئة سواءوالإ 
 .(2)شك، قلق أو هم، يأس أو بغض، أي نوع من العذاب يحمل عليه في ذاته"

ة عن طريق لا يبدأ الشاعر حديثه عن أطلال له درست إلا  من خلال الزمن )الماضي( خاص 
 غيره من الشعراء هي ناقوس الذكرى الذي يخترق بصداه الزمن الآتي إلى عند عنده أوالتذكر. والأطلال 

 الماضي وعندما يتلاقى الزمان بالمكان.

 ]البسيط[         :(3)وهو القائل 

 واــج  ج  هم لن  أظروني ن  بانوا ولم ي    وا     ــــــجل  ن فاد  ي  وا الب  د  الخليط أج   إن  
 

                                                           
البنى المولدة في الشعر جامعة الهزين، بحث محكم. نقلا عن أبي ديب، كمال، الزمن في شعر النابغة الذبياني، محمد، أوراس نصيف جاسم،  1

 .70، الجاهلي
 .5، العشريندراسة الزمان في أدب القرن لحظة الأبدية، شاهين، سمير الحاج،  2
 .144، شعر الحسين بن مطير الاسدي 3
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 ]البسيط[         :(1)ويقول 

 سج  ت  ن  عليها ثم ت   دي الجنوب  تس    ت  س  ر  اووس قد د  ـطبال على منازل  

  

يؤثر الطلل في الشاعر، وربما غدا الشاعر طللًا آخر، فكلاهما فقد شيئاً، وكلاهما يعاني أثر الزمن " 
 .(2)فيه، والقوى الخارجية التي تحاول طمس معالمه"

فالشاعر من خلال توظيف الأفعال الماضية يفصح عن مدى حزنه وشعوره بالغربة إزاء رحيل أحبابه  
 لجوا، بانوا، درست، ....(.فأد  وا، خاصة في المفردات )أجد  

م الشيب عليه، وبدأت لفرصة ليعيش شبابه، ويخشاه حين هجيخشى الزمن الذي لم يعطه ا هوو  
 [كامل]ال   :(3)الشيخوخة تتشكل مع قسماته وجسده ورأسه، بل وفي نفسه، فيقول

 اــــراحوقضى لبانته الشباب ف    اــنزل المشيب فلا يريد براح
 وصباحــــــا يلةا يغدو ويطرق ل  ة من زائرــشباب تحيفعلى ال

 

باكياً على ما مضى وحزيناً لما حضر وبات قلقاً  ،فأضحى الشباب طللًا يتحسر عليه الشاعر 
لأنه طابع أصلي في الوجود حتى في  ؛إنسان القلق لابد أن يشيع في كل   االمستقبل "وهذلحلوله، وخائفاً من 
 .(4)أشد الناس طمأنينة"

وقد أشار إلى تقلبات الدهر والزمان بلفظة )الدنيا( وأعطاها صفة الغدر، فهي تغير وتقلب الأحوال  
 وقد يصبح الغني فقيراً، والفقير غنياً.

                                                           
 .144، شعر الحسين بن مطير الأسدي 1
 .54)دراسات في الشعر العربي القديم(، الثنائيات الضدية الديوب، سمر،  2
 .149، شعر الحسين بن مطير الأسدي 3
 .173، الزمان الوجوديبدوي، عبد الرحمن،  4



34 
 

 ]الطويل[         :(1)يقول 

 فقيراا ويغنى بعد بؤس فقيرها  وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها
 

 []الطويل        :(2)وفي موضع آخر يقول 

 ــــــــــــــاستصير ه أن  لآخرة  لا بد    واعتملحق لا تلهك الدنيا عن الو 
 

خيل للشاعر أنه إذا تقادم عليه الزمن قل  حبه وعشقه وتلاشت صبابته، ولكنه كلما مر  الزمن وكان ي 
 لطويل[]ا           :(3)قلبه غزارة المطر وهطوله. يقول في راز وى وغالهم العهد زاد العشق و وتقاد

 هاا وعهود  ــــــــــــــــــــأي امه ت  م  د  إذا ق    يــوقد كنت أرجو أن تموت صبابت
 وق  يعيدهاــبش يول  عهاد الهوى ت    اــــفي حب ة القلب والحش ت  ل  ع  فقد ج  

 أم عمرو وجيدها ــــــــي  ن  عي   ملاحة    ر بعدناري هل تغي  ـــــــــــــــألا ليت شع
 

وظف أدبيته في "إنتاج معرفة إبداعية تفك الأشياء ثم تعيد تشكيلها، ويستحضر التراث، لا والشاعر ي 
لتستوحي منه فقط بل لتؤوله، وتخلق من أصواته المتعددة ديناميكية تسهم حقاً في بلوغ أقصى درجات الرؤية 

 .(4)الشعرية"

                                                           
 .167، بن مطير الأسدي نشعر الحسي 1
 .169، نفسه 2
 .158-157، نفسه 3
 .17، الشعر والتأويل، قراءة في شعر أدونيسبومسهولي، عبد العزيز،  4
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ثنائية الحياة  هي بحرفية عالية همفي شعر  هانعهدها الشعراء وما زالوا يوظفو  التي الزمن وأكثر رموز 
"عكسوا من خلالها هاجس الخلود الذي طالما شغل العقل البشري، فلما كانت الزمنية مميزة للكائن  ،والموت

 .(1)الإنساني من جهة أنه يدرك أن مآله للزوال، فإنها تتجلى بطرائق عدة ومكثفة في كل أشكال إبداعه الفني"

 ]الطويل[          :(2)الحقيقة يقول ابن مطير كاشفاً هذه 

 اــــــــــــهبعدها تستعير   لك نفس  فما  كثيرة   رم عن أمور  ــــــــــــــــك أك  س  نف  ف
 ــــاــــــــــــــن  ستصير هــــألآخرة  لا بد    لا تلهك الدنيا عن الحق واعتملو 

 

بأشد أنواع الحسرة والتفجع، بل إن عدين )الزماني والمكاني( بحيث يوحي شعره بأكد الشاعر ال 
 ]الطويل[                           :(3)فيقول بعد موته. ةالسماحة والكرم ماتا بعده، بل لا حياة هانئ

 اـــعحتى تصد   ت  ق  اا ض  ولو كان حي    تود مي  ــــــــوالج ود  ــــــالج ت  ع  لى قد وس  ب
 اـــــــــــــنين المكارم أجدعر  وأصبح ع    مضى الجود وانقضى ولما مضى معن  

 

 ]الطويل[:(4)ومن تجليات الزمن عنده توظيف الأفعال المتأرجحة بين الماضي والحاضر يقول 

 اــــــعق  راا من الجود بل  ف  ق   ت  فقد أصبح    راا ـــــــــعام ود يا معن  ــــــــــلدار الج ت  فكن  
 اــــــرعماماا ومص  وإن كان قد لاقى ح    هـــــــــــــفعال   تموتر معن  أن ى ذك  ـــــــأب

 

 ]الطويل[:(5)في قولهوتجلت حروف المد التي عبرت عن إحساس الشاعر ونفسه العميق.  

                                                           
 .400، كلية الهندسة، )دراسة تحليلية( بحث محكم، جامعة الهزينالزمن في شعر النابغة الذبياني محمد، أوراس نصيف حاسم،  1
 .168، شعر الحسين بن مطير الأسدي 2
 .173، نفسه 3
 .174، 173، نفسه 4
 .163 نفسه، 5
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 ه  قد مات آخر   أضحى الحب   ت  ولو م  ىــــــــــفانقض الحب   مات قبلي أول  لقد 
 

 )مات، انقضى، أضحىفي لألف أ أبداً، وافالأفعال الماضية عبرت عن إحساس الشاعر الذي لم يهد 
الشعرية التي تخللت الألفاظ والكلمات  الموسيقا..( تزيد من التدفق الشعوري لدى الشاعر، هذا فضلا عن 

 فعال مما ساعدت على تجسيد الزمن لدى الشاعر.والأ

 المرأة والحب. ب

المعشوقة، وهي المادة الغزلية عنده تتشكل صورة المرأة لدى الحسين بن مطير الأسدي في صورة المرأة  
يحب حباً عفيفاً بحيث يميل إلى مظاهر البداوة في شعره، إذ  كان ومن خلال استقراء شعر الشاعر تبين أنه

ه الوش   منهم وقال عنه إنه  )محمد بن إسحاق بن يحيى( ،اءإنه كان يسلك مسلك العذريين في شعره وقد عد 
 .(1)غيرهمو ثرية وابن الدمينة وجميل وكثير اشتهر بالغزل والصبابة كابن الط

يتسم حبه للمرأة بالعفيف بينما عاش حقبة من عمره في العصر العباسي؟! ذلك العصر ولكن كيف  
الذي غلبت عليه سمة التحضر والغزل الحضري المادي الذي لا يخلو من الفحش والمجون ولكن الحسين بن 

 ]الطويل[         :(2)في زمن العذريين، خاصة حين يقولمطير تمثل البداوة في شعره وكأنه يعيش 

ب د ي  وقد الن و ى ل أ ن ت  ــــــــا قبدا ل  ج   لقد كنت    اـــــــــــــــــــــــمودها خ  ــبطيئ ناراا  على ك 
 اــــــــــــــيوم يزيده ا كل  ــــــــــــــــــــشوق ولكن    وى لتضرمتـــــــــــــــركت نار الهولو ت  

قد كنت   و أ ن ت م وت صبابت و  ج   اـــــــــــــــا وعهودهـــــــــــــــــــإ ذا قدمت أ ي امه    ىــــــــأ ر 
ب   يده  (4)ى ول  ت   (3)عهاد ال هوى   ة ال قلب والحشاــــــــفقد جعلت ف ي ح   اــبشوق ي ع 

 

                                                           
 .69، الموشى أو الظرف والظرفاءينظر:  1
 .156، شعر الحسين بن مطير 2
 مادة )عهد(. لسان العرب،عهاد الهوى: المطر في أول السنة. ينظر: ابن منظور،  3
 مادة )ولي(. لسان العرب،تولى: من الولي وهو المطر، ينظر: ابن منظور،  4
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للنظر أن الشاعر تميز غزله ، ومن اللافت فالشاعر يصور أشواقه ومشاعره تجاه المرأة في شعر غزلي 
بالحب العفيف وخصائص العذريين من رقة الأسلوب وذكر الصبابة والشوق الحار للمحبوب. وقد أدرك ابن 

قت لجلالتها أن توصف، فلا تدرك حقيقتها طر على المحب حين رأى أن معانيه دحزم "حقيقة الحب الذي يسي
 .(1)إلا  بالمعاناة"

لا يروق للمتمعن في شعر الحسين بن مطير هو تعدد النساء اللاتي أحب، فلقد ذكر أكثر ولكن الذي  
 ،وسمراء، وأسماءسلمى، وذلفاء، وسهمة،  ن مثلالعذري م من اسم لمحبوبته وهذا مما لا عهد له في الغزل

 ]الطويل[            :(2)ومي. كقوله

 

  

ر لأسماء كثيرة يتسم بحرارة العاطفة وصدقها. باعتقادي أن ترداد الشاع المرأة فواضح أن حبه لهذه  
كسلمى وغيرها ربما دل على أن الشاعر مدفوع للتعبير عما تختلجه نفسه ليبرهن صدق مشاعره لتكوين أسماء 

 ]البسيط[       :(3)الحركة الداخلية نحو المحبوبة. يقول تمحبوبته، وكلما باح وصرح أكثر كلما ازداد

 وح معروج  والر   ة  ــــــــــــــن هاجعــــــــــــوالعي  ة  ـــــــــــــــــاء داجيــــــــــوالظلم مة  ل  زارتك س  
 ج  ـــــــــبي في السلم تحري م  ل  وليس يا س    اــــــــــــــــاا بك من طيف ألم بنــــــــــــفمرحب

 وج  ـــــــــــه يا سلم محجـــــــــــــلا والذي بيت    اــــــــــــــي فقلت لهد  عن و   رت  قالت: تغي  
 روج  ـــــــــوم عيد ويوم العيد مخــــــــــفي ي  م نظرة سلفت  ــــــــــما أنس لا أنس منك

 

                                                           
 .5 ،طوق الحمامة 1
 .171-170، شعر الحسين بن مطير 2
 .148-147، نفسه 3

 ض  ـــمض العين مغمك حتى يغأحب    زائلا لست   أن   قضى الله يا أسماء  
 بغض  لك م   يوى أننــــــــــــوإن كان بل  نيــــــــــوؤ ك بلوى غير أن لا يسفحب  
ل ى الشوق مقرض  ض  وأقر    يـــــــــــدا صبابتل  ج   ت  ليتني أقرض  فيا  ني صبرا ع 
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الحب العذري، تارة ووصفهم المرأة التي يحبون بصفات  ،مشعرهصف ات   وهو كغيره من الشعراء الذين 
خدش بكرامتها، وتارة يصف حالته يخاطب طيفها الذي يأتيه في المنام، وتارة يصفها وصفاً معنوياً دون ال

المرضية جر اء بعدها وهجرها له، وتارة أخرى يصفها وصفاً دقيقاً معبراً عن عاطفته الجياشة إزاءها، "فالغزل 
خاصة حينما يوظف هذه السمة الدارجة  .(1)العذري هو المظهر الفني للعواطف المتعففة والملتهبة في آن معاً"

 ]الطويل[:(2)الوشاة والحساد الذين يسعون للإيقاع بينه وبين محبوبته. كقوله في الغزل العذري وهي كثرة

 

 ]الطويل[            :(3)وكقوله 

 

 ]البسيط[                   :(4)وقوله 

 

  

فحبيبته كالظبية في  القدماء بالصورة نفسها، كما تناولهاوقد تداول الشاعر معاني الحب الكبرى،  
 :(5)ضامرة الخصر، طيبة النشر وغيرها مما تعارف عليها شعراء كثر، فنراه يقول ،الجمال، ضخمة الأرداف

 ]الطويل[                         

 اــــــــــــــــقيوده لطافا ـــــعذاب ثناياه  اــــــــــــــف خصورهــــــــــمرتجة الأرداف هيل
 اـــــــــــــوسود نواصيها وبيض خدوده  اـــــــــــــــــــــا وحمر أكفهـــــــــــــــــوصفر تراقيه

                                                           
 .287، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلامفيصل، شكري،  1
 .162، شعر الحسين بن مطير 2
 .188، نفسه 3
 .145، نفسه 4
 .158-157، نفسه 5

 ابر ه  ـــــــــــــــــــــك  لما باليت  أنك  خعلي  اــــــة  حب  هـــــــــفاسي لولا ن  ــــــــعاذليا و

 اـــــــــــــبك قاليح لقر  ــــــــــــ ـ بص  وا ولم أ  عد    اــــــــــبك واشي ع  ط  ي لم أ  ـــــــــــن  أك ن  ه  لي  

 ج  ــــــــــــــيلخوفي الكلام عن الحاجات ت  رواضقد ح اد  ــــــــــــــالحسو  ك  ـــــــم  ولم نكل  
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 اــــــــــا عقودهـــــــــــــهتبأحسن مما زين  اـــــــــــــــــــاط زانت عقودهــــــــرة الأوسمخص  
 بها مرطها أو زايل الحلي جيدهــــــــا  تمن البيض لا تخزى إذا الريح ألصقــــــ

 
يراها  لطمأنينة الذي يفتقده الشاعر حينسه الأمن واويستحضر الشاعر الظباء والمهاة لتضفي على نف 

 ]الطويل[                : (1)تدلف. يقول

 

 

 ]الطويل[                        :(2)وقوله 

 دل  ــــــــاء أجـــــــــــاء إلا  أن  ذلفـــــــــــذلفب  ةــــــاء أنت شبيهـــــــــة  الوعســــــــأيا ظبي
هج ا وجيدكـــــــــع يناه اكــــــــــفعين  ل  ــــــــــــــا لا تعط  ـــــــــــــأن ه إلا كـــــــوشكل  اــــــــيد 

 

 ]الطويل[ :(3)فيشبهه بغمامة الصيف البيضاء، يقول ،وفي موضع آخر يصف بياض وجهها 

 هال  صب ير ـــــــــهتة صيف  م ســـــــــغمام  اـــــــــكأن ه نـــــــــي   غر اء الجبيــــــــــي الحــوف
 

ويرسم الشاعر لصاحبته صورة مثالية حالمة يضفي عليها صفات تكاد تكون معدومة في الواقع فحبه  
 ]الطويل[       :(4)حبه لها آخر حب على شاكلته. يقول عد  لها حب ليس له مثيل، ويُ 

                                                           
 .163-162، شعر الحسين بن مطير 1
 .179، نفسه 2
 .166 نفسه، 3
 .163 نفسه، 4

 ه  ـــــــــــــــــــــه  غدائر  زينت ـ  يل   أ سه  ب وج  فت  ر  شفأ   كأن  سليمـــــــــــــى حين قامت
 ر ه  محـــــــــاجو  فهر سلمى طل ولكن  ــوى رع والشوالف ال  سوى الأردافز غ

 ه  عاذر   م ـــــي إذا ليــــــــــــ ـ ا ولكنـــــــــ ـ محب  هف بعدا لن أعن  ــــــــك حب  ــــــــــــــــأحب
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وبسبب حبها باتت عاطفته تجاه الآخرين متقلبة معاكسة فقد يبغض من يحب ويحب من يبغض،  
 ]الطويل[             :(1)يقول

   

 ]الطويل[:(2)ويتعجب من الناس الذين يراقبونه ويستشرفونه وكأنه وحيد زمانه في الحب والعشق، يقول 

 

 

يتخيل  همن أن الشاعر لديه كثير من النساء اللاتي ذكر أسماءهن وتغزل بهن إلا  أنوعلى الرغم  
يمكن أن تكون  للمتلقي أن الشاعر لا يتحدث إلا  عن امرأة بعينها من خلال رسم لوحة فنية للمرأة المثال التي لا

 .(3)ق بإدراكه انتصاره الأعظم الذي يصبو إليه"ويحق   ،موجودة على أرض الواقع "إنما هي حلم فريد يسعى إليه

 الطبيعة -ج

لتي ألهمت الشعراء تعد الطبيعة بكل ما تحتويه من مظاهر وأسرار كونية من أهم مصادر الإبداع الفني ا 
 .تى يومنا هذاالعصر الجاهلي وح ، منذوفتحت قرائحهم

                                                           
 .171، ن بن مطيرشعر الحسي 1
 .182، فسهن 2
 .58، شعرية الانسجام قراءة في وحدة القصيدة قبل الإسلامأبو شوارب، محمد مصطفى،  3

 أضحى الحب قد مات آخره ت  ولو م    لقد مات قبلي أول الحب فانقضى

 ضغ  ب  أ   ت  كن   ن  ت م  ب  ا أحب  ـــــهحب   ن  وم    وامقا ت  ن  ك   ن  م   ت  ها أبغض  حب   ن  فم  

 يـــاا ولا قبلــــــــــي محبدا بعو  ر  لم ي   ن  كأ    يــــــــا للناس يستشرفوننـــفيا عجبا 
 ل  ــــلعقبا س أذهبــــــــفم حبيب الن  وصر    العقل كله ع  جر ي اصرم   :ون لييقول
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وقد نوع الشعراء في وصف مظاهر الطبيعة وصاغوها بقوالب فنية تخدم شعورهم الوجداني، وموقفهم  
  .الشعري، لأن الشعر فن لا مقلداً كاملًا لما في الطبيعة

جزءاً من الطبيعة متعلقاً بالطقس والأجرام السماوية والحيوان والنبات وصور أخرى  يترك الشعراءفلم  
 وصفوها بلغتهم الشعرية الفنية. إلا  

خاصة حينما تحدث عن أهم مظاهر الطبيعة الكونية وب ،في هذا الجانب ن بن مطيرالحسيوقد ابدع  
ه من  يستعير حيث كان  (1)أحذق الشعراء به""وهو المطر والسحاب وما يتعلق بهما حتى إن ابن المعتز عد 

 ]الكامل[        :(2)قه الفني في وصف المطر حين يقولألفاظاً ومعاني تبرز فيها ملكته الأدبية وتفو 

ت  لكثـــــــث  ك    اء  ـــــــت الأطبـــــــــــــب فاضــــــــ ـ فإذا تحل  ه  اؤ  ـــــــــــره أطبــــــــــــرة قط  ــــــــــــر 
 ذاءـــــا الأقـــــــــــــرهع لم تم  ـــــــــــــــــبمدام  ع، مستعبرــــــــــــك بلوامـــــــــــــــــــمستضح

 اءــــــــــه وبكــــــــــــــف بينــــك يؤل  ــــــضح  ر ةـــــــــــن ولا بمسز  ــــــــــــــــــه بلا ح  ـــــــــــــفل
 

، يضحك ويحزن، وربما أراد الشاعر المبالغة في الوصف ليعطي وصفه كالإنسانفالمطر والسحاب  
 .الوصف المباشر أكثر من مصداقية

لىً ممتلئة بالماء الكثير، فإذا ما سال ملأ الأباطح، والشاعر يصف ذلك بأسلوب فني وللسحاب عنده كُ  
 ]الكامل[           :(3)يقولجميل يجذب المتلقي بل يجعله يستحضر المشهد بكل جوانبه وتفاصيله، 

حاب فه حاب س  هــــــــــــــــــــو بحر كل  ـــــــــــذاب الس    اء  جـــــــــــــوعلى البحور من الس 
 اءـــــــــــــــــه الأحشــــــــــــــوتبع جت من مائ  هــــــــــــــــــــأصلاب رت  ه  ن  أ  ف (4)لاهــــــك ت  ل  ق  ث  

قـــــــج بالأباطـــــــــــــغدق ينت    لاءـــــــــــــــــــــا أســــــــــــــلهيول وماتلد الس    اــــــــــــــــــح فر 

                                                           
 .117، قات الشعراءطبابن المعتز،  1
 .134-133،شعر الحسين بن مطير 2
 .136-135، نفسه 3
 ، مادة )كلي(.لسان العربالكلى: جمع كلية وهي من السحابة أسفلها، ينظر: ابن منظور، 4
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ل  ا عذراءــــــــــــــــــوكل ه احـــــــــــــــــــحمل الل ق  ح ضم نتـــــــــــــــــــدوال ةــــــــــــــــغر  محج 
 اءــــــــــــــــــــــــــوهن  إذا ضحكن وض سود  مــــــــــــــــــم فهن  إذا كظمن فواحــــــــــسح

واح واحل م فيلم يبق   ل ماؤهـــــــــــــــــــلو كان من لجج الس   اءــــــــــــــــــــــلجج الس 
  

فالصور كثيرة كـ )غاب السحاب، تلد السيول، وتبعجت من مائه الأحشاء، وحمل اللقاح، وكلها عذراء،  
اخله، معبرا عن قوة الحدث وأثره على وضحكن(، وغيرها. عرضها بشكل يعكس صورة الثوران العاطفي بد

 الواقع وهو سقوط المطر.

دع شارد الشعر بمثل ت  س  ه "لم يُ المبدع. فهذا ابن قتيبة يقول: إن والطبيعة من العوامل التي تثير قريحة 
 .(1)الماء الجاري، والشرف العالي، والمكان الخضر الخالي"

بن مطير، وغرض الشاعر من تكراراها نسبة وهناك ألفاظ أخرى للسحاب وردت في شعر الحسين  
الدوالح، و الوطفاء، و ديمة، و هيدب، و رباب، اعره الإنسانية ومن تلك الألفاظ: الحياة إليها وكذلك إسباغها مش

 ل[كام]ال              :(2)يقول

 اء  ـــــوطف ق ديمة  ــــــــــــل التبع  ـــــــــــــقب   هــــــــــــــفيفر ل هيدب   اب  ــــــــــه ربـــــول
 

 ]الطويل[               :(3)وكذلك الغمامة الصبير، في قوله 

 هال  صب ير ـــــــــهتة صيف  م ســـــــــغمام  اـــــــــكأن ه نـــــــــغر اء الجبي ي  ــــــــــي الحــوف
 

 امة الصيف.فالشاعر يشبه محبوبته جميلة الوجه بالغمامة البيضاء الصافية، غم 

                                                           
 .1/79، الشعر والشعراء 1
 .133، شعر الحسين بن مطير 2
 .166، نفسه 3
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ووردت عندما دعا  (1)، وهي السحابة التي تنشأ وتمطر صباحاالسحاب الغوادي أسماءوكذلك من  
 ]الطويل[                                                          :(2)بالسقيا لقبر معن. يقول

 اــــي مربعاا ثم  مربعك الغوادـــــــسقت  رهــــــــــولا لقبــــق ثم معنب اــــــــــألم
 

 الأسماءومن  .دلالة على مكانة المرثي بأن دعا له بالسقيا بسحابة الصباح المثقلة بالمطر الغزير 
 ل[كام]ال                                                          :(3)" حين يقولحالأخرى "الدوال

 ا عذراءـــــــــــــــــــاح وكلهــــــــــــــحمل اللق  تضمن حـــــــــــــــة دوالـــــــــغر محجل
 

  دلالة على غزارة المطر المحمل في السحابة البيضاء. 

أما البرق والعوامل الجوية الأخرى المصاحبة للمطر فوظفها أيضاً، وكذلك الريح واشتدادها، فيتحدث  
 ل[كام]ال :(4)ه الريح بالشجر والنبات. يقولكأنه حريق تشعل ولونه عن البرق ويصفه بفعل قوته وشكله

 (5)وآلاء   ج  ــــــــــــه وعرفــــــــــــعلي ح  ــــــــــري  ي  ـــــــــــــــــــيلتق ق  ـه حريــــــــــــــبارق   ن  أوك
 

متوارثة ويبدو أن اهتمام الشعراء بالطبيعة مرتبط باهتمام الانسان القديم بها، أي أن هناك صلة قوية  
زاخرة بالحياة والجدة الباعثة على دهشة طفولية، ولم تكن نسان القديم الطبيعة بوصفها تناول الإ"بينهما، فقد 

. فالطبيعة (6)"مفعم بالوجدانعلى نحو ذاتي متشخص  الطبيعة في تصوره شيئاً هامداً ساكناً، وإنما بدت له

                                                           
 ، مادة )غدو(.لسان العربينظر: ابن منظور،  1
 .172، شعر الحسين بن مطير 2
 .136، نفسه 3
 .134، نفسه 4
 ، مادة )ألأ(.لسان العربوهو شجر حسن المنظر مر الطعم. ينظر: ابن منظور،  5
الرمز الشعري عند ، عاطف جودة، نصر. نقلاً 150، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بحث محكم، الجزائيالرمز في الشعر الشعبي حمد، قيطون، أ 6

 .258، الصوفية
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ن  فنرى الشاعر يذكر  مع الإنسان علاقة تماهي وامتزاج. تشعر وتعتريها مشاعر الفرح والغضب والرضا، وتكو 
 ]الكامل[                                                  :(1)أسماء للمطر منها الوبل حين يقول

 اــــــــاحبي  ا ل  ـــــــــــــــــــــهأهل   ثو  ــــــــــغ  ت د  ل  ب    هــــــــــل  لاها وب  ــــــــــــع   إذ   يثرب   أن  ــوك
  

 ]الطويل[                :(2)وذكر الطل 

ت  ـــــــــــــننين  م  ي    اــــــــــــــيجوده رفيف الخزامى ب ات طل    اــــــــــــــــــق ل وبن   ف  ر  ى ت  ـا ح 
 

 ]الرجز[                 :(3)وذكر الندى ولكن بمعنى الكرم يقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاصاب  على أعدئه وبال هـــ

 اـــــــــــــــــــــــن ذي الن دى أمثالهـوعند مع

 ]الطويل[                  :(4)وقوله 

 م  ه الد  ــــــــــــــ ـ ويمطر يوم البأس من كف  ه الندىـــــــفيمطر يوم الجود من كف  
 

 ]الطويل[                         :(5)وقوله 

 اـــــــــــا وب ستاناا من الن ور حاليـــــــــأنيق  دىــــــض والن  و  الر   ةل  ظ   اـــــــــــنزل  ا ن  ولم
  

                                                           
 .151، شعر الحسين بن مطير 1
  .158 ،نفسه 2
 .184، نفسه 3
 .186 نفسه، 4
 .188، نفسه 5
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والطبيعة. فحملت الشمس فالشاعر حاكى مظاهر الطبيعة المختلفة، إذ جسدت هذه العلاقة بين الإنسان  
الهجير وصف الطلل ورحيل الأهل في وقت  دلالات نفسية انعكست عن نفس الشاعر إذ تلهبت مشاعره حينما

 ]الطويل[               :(1)واشتداد الحر حتى إن كوكب الشعرى قد برز وطلع من شدة الحر، يقول

بتــــي  لمــــــــــــا الحـــــــــــل منهــــــــحم  ت  ارورهــــــ ـ ح   رى وهب  ع  رة الش  م وغ  ـــــــله  ا تله 
   

يركض بينما قة مشاعر الشاعر حينما وصف فرسًا حملت دلالة أخرى صورت بد وفي موضع آخر 
 ]الرمل[                                         :(2)يتخللها. يقول حمرارغابت الشمس وبدأ الإ

 ق  ـــــــــــــف  الأ   ر  ـم  واح   ة  ــــــــــــ ـ نو  الج   ر  باد    إذا وب  ـــــــــــــبع  ي   بـــــــريق  لت  ا ع  ـــــــــــــل  ب  م  
  

لكته ستار يحجب الأنظار بحخاصة أن الليل وبويرى في الليل وسواده السبيل الوحيد للقاء المحبوبة،  
 ]البسيط[           :(3)يقول ،وتغمض فيه العيون وتنام في سبات الأرواح

 روجـــــــة والروح معــــــــين هاجعوالع  ةـــــــــــــاء داجيـــــــــــــــزارتك سلمة والظلم
 

ومثلما شخص الشاعر ووصف السماء وما تحوي، فقد تحدث عن الأرض وكل ما عليها من أنهار  
ونبات وحيوان وأشياء أخرى، فجعل الأرض تلبس وتشرق وتضحك وفي هذا ارتداد لمشاعر الشاعر، فهو 

ابة لمؤثرات خارجية وأخرى داخلية مما استبقاه في "شخص واسع الخيال شديد الحساسية، يستجيب أوسع استج

                                                           
 .166، شعر الحسين بن مطير 1
 .175، نفسه 2
 .147، نفسه 3
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نفسه وورثه عن أسلافه وهي استجابة تأخذ شكل أحاسيس ومشاعر لا يزال يلائم بينها مستتماً لعلاقاتها من 
  .(1)جهة ولعناصرها من جهة ثانية حتى تأخذ الشكل الخاص في أثره الفني"

  :(2)ر من القلوب وعب ر عما تكتنفه من مشاعر. يقولقر ب المعنى أكثفتبكي  السماء الأسدي جعلوقد  

 ]الخفيف[                

 

 

 .فلقد لبست الأرض وارتدت ثوباً بلون الأقاحي الممزوج بالأبيض والأصفر والأخضر 

لأن الناس في البلاد التي تغاث بالأمطار يطربون  ؛وتتكرر كلمة )الضحك( للمطر والبرق، وذلك 
ير والبركة والخصب والنماء، لذلك لا غريباً أن يشخصها الشعراء ونها بشيراً بالخدُّ ويعلصوتها، ويأنسون بها 

 .(3)بصفة الضحك

 .ع بصفات إنسانية كما سلف ذكرهتتمت   ،وكذلك الجبال ،فجعل الأرض 

وفي موضع آخر يتكلم عن ناقته التي تسير مسرعةً في الجبال والسهول، تائهةً لاحقة بالممدوح،  
 ]الطويل[                   :(4)يقولف

 

 

                                                           
 .52، في النقد الأدبيضيف، شوقي،  1
 .137، شعر الحسين بن مطير 2
 .102، نيةغالبلاغة الينظر: الجندي، علي،  3
 .141، شعر الحسين بن مطير 4

 واءـــــــــــــــــــبالأن اد  ـجي ت  ــــــــــــــر الأقاح  و  ـــــــة  ن  ـــــــــــبسل  ا والأرض م  ـــــــــــــــــفارقون
 اءـــــــــــبكاء السمتضحك الأرض من   دـــــــــــوان جديـــــــــــــــــوم بأقحـــــــــــــــــكل  ي

 وب  ـــــــــــــباء خ  ــــــــــجاء الن جو  ه   يد  بنا الب    ت  ــــــــــــــف  س  ع  ن ت  ــالمؤمني ك أمير  ــــــــــــإلي
 وب  ــــــــــــــــــة وسـهــر  ــبا مغ  ـــــــــــــــــــبه جبال    ت  ـــــــــف  اذ  ق  ا ما ت  ــــــــــــامهولو لم يكن قد  
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 ]البسيط[                             :(1)مرادفات الأرض ذكره رياض الحزن في قوله ومن 

 

 

 ]الكامل[          :(2)بوة في قولهوالر  اوالرب 

 

  

 :(3)ورمز بالبحر إلى الحزن والحسرة التي اعتصرت قلبه عندما هاجر رفقة له من ساحل البحر يقول 

 ]الطويل[               

 

 دموعه المنسكبة عليهم إزاء فراقهم.مرآة فهيجان البحر هو هيجان قلب الشاعر، وماؤه الغزير هو  

جر وصبح ونهار وظلام، وفصول السنة المتقلبة وتغير الزمن يحدث دون تدخل من البشر، فهناك ف 
من شتاء وصيف وهذا كله من مظاهر الطبيعة الزمنية. ولكن الشاعر الحسين بن مطير تدخل فيها بما رآه 
يتناسب مع تدفقه الشعوري ونظرته هو. فإذا كان الفتيان يروحون ويغدون من أجل صبوح الخمر وشربها وكذلك 

يه نظرية مثالية أخرى بعيدة كل البعد عن هذه الحقيقة ألا وهي أن الروحة والغداة في المساء. فإن الشاعر لد

                                                           
 .146، شعر الحسين بن مطير 1
 .150، نفسه 2
 .185، نفسه 3

 ن تهييجز  دنا من رياض الح  ا ـــلم  ظعـــنواا نــل اجيرانا  سقى ســــــقى الله

 اـــــا إلحاحــــــا من فوقهــك  بر   مت    باياح على الر  باب عصى الر   ن الر  و  ج  

 اـــــــــــهاج الفؤاد ارتحال  ـــة هــــــــــــــقمشر     ة  ــــل البحر رفقــــــــــــــمن ساح ت  إذا ارتحل  
 ـاكتحالهـــــوع اــــــــمراق الد  برق   ع  ــــــسري  بأعين   عــــــــــــــــــــب  ت  ي  ا ـــــهاحب  ــــــــصي لا فإن  
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للفتيان والشباب يجب أن تكون لنصرة صديق أو قتال عدو في ساحة المعركة. هذه هي سمة الشرف والوفاء، 
 ]الطويل[               :(1)لا أن تكون للهو أو ملذة وقتية زائلة. يقول

 وق ــــــــــوح أو لشرب غبـــــــلشرب صب  ان من راح واغتدىـــــــــوليس فتى الفتي
ل ك ن ف تى الفتي  قـــــــــــــــر ع دو أ و لنفع صديـــــــــــــلض  واغتدىان من ر اح ــــــــــو 

  

اقتصر على ذكر بعض أنواع الشجر كالعرفج بل النبات فلم يحظ باهتمام الشاعر بشكل كبير، و  
 .... ر و  ن، والخردلة، والخزامى، والروض الأنف، والن  ز  والأقحوان، ورياض الح  ، ءوالآلا

خفة الحركة والحيوية والنشاط عاكساً  فات من العالم الإنساني ليضفي عليهافلقد أكسب عالم النبات ص 
 وقد وظف النبات في مجالات عديدة منها:  ما تختلط به نفسه من مشاعر وأحاسيس.

 ]الخفيف[  :(2)قالبعد نزول المطر وإحياء الأرض بالنبات. ير عن الفرح وبخاصة . التعب1 

 

  

 ]الطويل[                   :(3) ذي يحب، قالبارتباط النبات في المكان ال . عكس فرحه2 

  

 ]الطويل[       :(4)قالعن طيب المكان وما يحوي من رياض وحدائق وقراطيس . تحد ث 3 

                                                           
 .177، شعر الحسين بن مطير 1
 .137، نفسه 2
 .188، نفسه 3
 .164، نفسه 4

 اء السماءــــــــتضحك الأرض من بك  دــــــــــــــوان جديـــــــــوم بأقحــــــــــــكل ي

 ــــور حاليــــــاأنيقــــــاا وبستاناا من النـــ  ــــة الروض والندىـــــــــــــولما نزلنــــــــا ظلـــ
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 ]الطويل[                    :(1)قالعن الرائحة الزكية المرتبطة بلقاء المحبوبة. تحد ث  .4 

 

  

 [بسيط]ال                     :(2)أو في قوله 

 

  

 [بسيط]ال                     :(3)لهوقو  

 

وصف جيدها بالصفرة فبالألوان على نوع معين من النبات خاصة حين يتحدث عن حبيبته  . دل  5 
 ]الطويل[             :(5)أكفها بالحمرة من أثر الخضاب يقول ووصفثر طيب الزعفران وذلك من أ

                                                           
 .158، شعر الحسين بن مطير 1
 .178، نفسه 2
 .178، نفسه 3
 .178، هامش صشعر الحسين بن مطيرالروضة الأنف: التي لم ترع ولم توطأ: ينظر:  4
 .157، شعر الحسين بن مطير 5

 ه  اطر  ـــــــــــــــــهن  سقراطيس خط  الحبر في  اـــــــــــــــــلال، كأن  رسومهـــــــوبالبرق أط
 ه  ر  ضـــــــــــ ناز  ت  اه   اــــــهت  ب  ا، إذا ما ن  يبا وط    ةـــــــــحلا   م  اد إلا  ـــــــــــــمحة الأث  ر  س   ت  أب  

 اـــودهـــــــــــــــرفيف الخزامى بات طل يج  اـــــــــــــــــــــــتى ترف قلوبنــــــا حـــــــــــــيمنينن

 ول  ــــــــــــــــك مغســــالمس ي  ـــــــــــــذك  ب   ه  كأن    ر  ش  ها ب  ـــل ماص  مخ   اء  ـــــمن كل بيض

 ل  ــــــــــأكالي أنوار   ان  ـــــــــــــــــــــــا بفيحــــــــــله  (4)ف  ن  أ   ة  ـــــــــــــا روضها مثل ري  ر  ـــــش  ون  

 اـــــــــــوسود نواصيها وبيض خدوده  اــــــــــــــــــــا وحمر أكفهــــــــــــــوصفر تراقيه
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لقلة القليلة فرمز به ل)حب الرشاد(  أووفي موضع آخر وظف نوعاً من أنواع النبات وهو )الخردلة( . 6 
عبر عن كرم ونور ممدوحه وأثره على من حوله حتى وإن كان بحجم مثقال الخردلة، ففعله ووقعه كثير ولكنه 

 ]البسيط[                :(1)بل يقلب السواد بياضاً، يقول

  

وفي جانب آخر يعبر عن حزنه وسخطه على الزمن الذي سمح برحيل من أحب عن ديارهم، . 7 
دلالة على الحزن  قد يبست واشتد عودهافيدعو بالسقيا لأهله وجيرانه الذين رحلوا حين كانت رياض الحزن 

 ]البسيط[             :(2)العميق على الفراق، يقول

 ن تهييجز  دنا من رياض الح  ا ـــلم  واظعــــنا ــنجيراناا ل ســقى سقى الله
 

 ]الكامل[    :(3)زيادة شدة البرق الذي يشعل حريقاً يأتي على شجر العرفج والآلاء. يقول. 8 

 وآلاء (4)جـــــــــــــوعرف ــــــــــهح عليـــــــري  ي  ـــــــــــــــــــق يلتقـه حريــــــــــــــن بارقأوك

  

، فقد كن ى عن قوة ضرب ممدوحه لأعداءه، قالتوظيف شجر  .9   ]الرجز[  :(5)الصاب المر 

 ـاــــــاا صقالهــــــــاا محدثـــــــــــسيوف ل  ــــس

 ـاــــه وبالهـــــــــــعلى أعدائ (6)ابـــــــــــــص

                                                           
 .155 ،شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2
 .134، نفسه 3
 ، مادة )عرفج(.لسان العربمنظور:  العرفج: ضرب من النبات سريع الاتقياد. ينظر: ابن 4
 .184، شعر الحسين بن مطير 5
 ، مادة )صاب(.لسان العربالصاب: عصارة شجر مر. ينظر: ابن منظور،  6

 ود  ت الس  بيض  ا إذن لافي السود طرا   ةـــــــــال خـردلــــــــــأن من نوره مثـقـلو 



51 
 

مادة  واتخذهاوالحيوان؛ فقد وظف الحسين بن مطير الأسدي أنواعا عديدة من الحيوان في شعره،  
للإفصاح عما في داخله، إذ إن الحيوان جزء لا ينفصل عن الطبيعة التي تكتنف الشاعر، فألبس الحيوان 

د في كأو الحيوان الألف التي تعد من سمات ومشاعر إنسانية ولكن بدلالات مختلفة فيركز على ذكر الناقة، 
. إذ هو بحاجة إلى هذه الناقة القوية (1)ة"والقوة والسرع ،وصفه لها " على محورين أساسيين: الصلابة والرسوخ

أرض إلى  بانوا وابتعدوا عن الديار، أو هي الوسيلة التي توصله نالتي توصله إلى ديار المحبوبة والأهل الذي
 ]الطويل[                           :(2)قالالممدوح الذي يسعى الشاعر إلى نيل كرمه وعطائه، 

 

 

، حتى إنه ليبالغ في ذلك بتوظيفه  تسرع على غير درايةطيش   ها في حالةوكأن ،فهذه الناقة قوية سريعة 
 .(3)الإبلوب( وهو ضرب من عدو خبصيغة المبالغة )

 ]البسيط[                            :(4)وفي موضع آخر يقول في وصف سرعة الناقة 

ي  ا علــــــنوت حت  مـــــــم  بكـــــــلم  نـــــــيمى للـا ي ا ســـك أن ن يات  مــــــــــس   ج  ـــــلاج 

 

نها أوظف سرعة الناقة هنا بدلالة سلبية، فعلى الرغم من سرعتها وأنها من أجود أنواع النوق إلا   فقد 
 ]البسيط[                                :(5)ال الشاعر إلى ديار المحبوبة، يقوللم تفلح في إيص

س    ارت عيسكم عنقاا ــــــــولم نقل يوم س و   وجر ج  مجاـــــــالس   بجذب ر ي  ــــوالد 

                                                           
 .89، قراءة في وحدة القصيدة العربية قبل الإسلام -شعرية الانسجامأبو شوارب، محمد مصطفى،  1
 .141، شعر الحسين بن مطير 2
 ، مادة )خبب(.العربلسان ، ينظر: ابن منظور 3
 .145، شعر الحسين بن مطير 4
 .145 نفسه 5

 وبـــــــــــــجاء الن جاء خببنا البيد هو   تــــــــــــــن تعسفــؤمنيك أمير المــــــــــــإلي
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بعدم  ها تحمل هنا دلالة سلبية،ولكن   ،يبةوالدوسري كلها مرادفات للناقة السريعة النج فالعلسيات والعيس 
 قدرتها على إيصال الشاعر إلى المكان المقصود.

ويسترسل في وصف الناقة التي تحمله إلى ديار سلمى فهي من القلائص والأرحبيات، والحراجيج،  
 هزاليج.و زل، و زج، و وهدل المشافر، 

لالة وهي واسعة الخطو، وخفيفة، وكلها تحمل د ،وسرعتها ،ورسوخها ،وكلها صفات تدل على قوة الناقة 
 ]البسيط[               :(1)السرعة. يقول

 ج  ــــــــــــحراجي ات  ـــــــــــــــحبي  ر  ألائص ـــــق  اـــــــــــك من سلمى وجيرتهــــــــــــنين  هل يد  
 جـــــــــــــــــــــــــــهزالي ل  ا زــــــــــــوأرجله زج    ة  ــــــــــقا موث  ـــــــــــــافر أيديهــــــــل المشهد  

 

 :(2)ومن الألفاظ الأخرى التي وردت مرادفة للناقة وولدها البعير والبزل، والعناجيج، والفصيل. يقول 

 ]البسيط[               

 ج  ـــــــيم الب زل الع ناجـــــسقت بهو واست  ش بينهم حت ى غ دوا حزقاا ــــــــــــلم أخ

 

 .وطعن في التاسعةسنة الثامنة أكمل ال بعيرأسماء ال والبزل من 

 :(3)هول ما لقيه الناس من شدة المطر. يقول عندما وصفيصيح،  وهووقوله في ولد الناقة  

 ]الكامل[               

 كثمود يوم رغا الفصيل فصاحا  وترى صفوف الوحش في حافاتها
                                                           

 .148، شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2
 .151، نفسه 3
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، والفرس هي أهم مكونات والعزة والخيربمعاني القوة  ارتبط لفظ الفرس بشعر الحسين بن مطير الأسدي 
 ]الرمل[                        :(1)في يعبوب )الفرس( قال. العدة والعتاد للفارس العربي الأصيل

 قـــــــــــــر الأفـواحم ةـــــــــــــبادر الجون  وب إذاـــــــــــــيعب بـــــــلتقريا ـــــــــــــعمبل
 

بقوته من خلال وصف  تخرًار عن نفسه مفعب  بقوة الفارس، وربما أراد الشاعر أن يُ  فقوة الفرس مرتبطة 
 وة هذا الفرس الذي تتساوى كل الأوقات عنده فلا يخشى غدوة أو روحة. سرعة وق

وذكر الحيوان البري بعامة في شعره من دون أن يذكر أسماءها واكتفى بالتعبير عن لفظة عامة هي  
وما أصاب  ،المطر ، قال من قصيدة يصف فيها هطولعن الحيوان البري المفترسالوحوش، وذلك كناية 

 [كامل]ال            :(2)الناس من رعب وخوف حتى الوحوش

 اـــــــــــــــمثل الزقاق ملتهن رياح  هــــيغشى الوحوش بمرسل من مائ
 اـكثمود يوم رغا الفصيل فصاح  وترى صفوف الوحش في حافاتها

 

، بدلالاتبلفظه ومرادفاته من الظباء  في شعر الأسدي ورد، لاالغز  أسماء الحيوان التي ذكرتومن  
 ]الطويل[             :(3)لقافتارة يوازن ويساوي بين الغزال والمحبوبة أو بين الظبية والمحبوبة، 

 

 

 ]الطويل[         :(4)لوقا 

                                                           
 .175، شعر الحسين بن مطير 1
 .151، نفسه 2
 .163، نفسه 3
 .179، نفسه 4

 ر ه  محـــــــــاجو  فهر سلمى طل ولكن  ــوى رع والشوالف ال  سوى الأردافز غ
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 دلــــــــاء أجـــــــــــاء إلا  أن  ذلفـــــــــــذلفب  ةــــــاء أنت شبيهـــــــــة  الوعســــــــأيا ظبي
هج ا وجيدكـــــــــع يناه اكــــــــــفعين  لــــــــــــــا لا تعط  ـــــــــــــأن ه إلا كـــــــوشكل  اــــــــيد 

 

يتشاءم من الروائم لأن أصواتها توحي بدلالة الحزن العميق  وتارةهذه صورة تفاؤلية للغزال أو الظبية، ف 
 ]الكامل[            :(1)فيقول أولادها،بعد أن ابتعدت وبانت عن 

 اــــــــــــــــأولادها فلججن بعد رواح  م فارقتـــــــــــــــــوأصوات الروائ فيه
 

ولم يبق  ،التي أقفرت من أهلها ،وي بين الظباء والغربان إذ أصبحت نذير شؤم في الديارنراه يساهنا  
 ]البسيط[           :(2)فيها إلا  الظباء والغربان. قال

 احيجــــــــــــاء وغربان مشــــــإلا الظب  اــــــــــل بهـــــــــــــقفراا خلاء ما يظ
 

 ]الطويل[          :(3)قاله، الًا وخف  والمهاة جم محبوبتهويوازن بين  

 مهاة بتربان طويل عمودها  كأنها وفيهن مقلاق الوشاح
 

 :(4)قال(. ب يوغط ى على لون الماء ولكن بلفظ )الدُ  ،بالأرض القفر الجراد الذي حل   الأسدي وذكر 

 ]البسيط[           

 

                                                           
 .150، شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2
 .158، نفسه 3
 .147، نفسه 4

 وج  ــملج فيهن   يــــــــــب  ريق الد   كأن      ه  ــــــــــــم مناهلدس   ن  جآ ورد  ــــــــــوم
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 السلب، وتارةالشاعر رسم الصورة الحيوانية وأعطاها الحركة والحيوية تارة في دائرة  إن  وخلاصة القول  
 . وحياته . وكل هذا يعكس نفسية الشاعرغير نافعبعضها نافع وبعضها ف ،أخرى في دائرة الايجاب

عن مشاعر الشعراء، ويسبغ الشاعر عليها صوره وإحساسه، ويفرغ وبالمطلق الطبيعة بشكل عام تعبر  
 فيها شحناته العاطفية.

 النسان  -د

بالكثير من المميزات، وفي شعر الأسدي ذكر بعض تلك المميزات الإنسان عن عالم الحيوان  يمتاز 
رح والحزن والفراق المشاعر والانفعالات وصفات أخرى تميزه عن غيره، وتجمع هذه المشاعر بين الفومنها: 

نسان ابن بيئته يتواصل بعلاقات والإ .ويكره ويحب ،،ويتألم ،إنسان يشعر فالشاعروالغضب، وما إلى ذلك. 
 .جميع الأوجهل مختلفة من ااجتماعية مع الأفراد أو الجماعات. فالحياة الإنسانية بحر جامع لأشك

شاعر إنسان ينقل مشاعره ومشاعر الآخرين "ولا يكاد يخلو شعر من تجسيد صورة الإنسان فيه لأن ال 
 .(1)ويصور سلوكاتهم، ويعكس آمالهم وآلامهم"

وقد اهتم الشاعر الحسين بن مطير بالحياة الإنسانية بشكل عام. وجاءت صوره جامعة لمختلف مظاهر  
معالم . فرسم إخوانيةالحياة، حيث تنوعت علاقته مع أصناف الناس منها ما كانت علاقات رسمية ومنها 

أو ملكاً تختلف عن الصورة الشخصية الإنسانية كل حسب مكانتها الاجتماعية، فشخصية الممدوح إن كان أميراً 
 المعبرة عن العلاقات الإخوانية.

صورة الحاكم صورها بشكل مثالي، فعدا عن الصفات التي تتردد عند الشعراء جميعاً  رسمفمثلًا عندما  
م وعفة إلا  أنه يلجأ إلى أسلوب الإسراف والمبالغة والغلو ومن ذلك قوله كية وحللمدوح من كرم وجود وهمة عال

 ]البسيط[           :(2)في ممدوحه

                                                           
 .155، مظاهر الإبداع الفني في شعر وليد سيف، ميسر، خلاف 1
 .155، شعر الحسين بن مطير 2
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 أنت معبود الناس إلا ما كان في  أفضلهم هديا مي لناس ايعبد   لو
 صور الجــــــــود يمينك منها لا بل  مصورةا  جود من مينكي أضحت

 لابيضت السودإذاا طراا  في السود  ـــــــــةمثقال خردل من نوره لو أن
 

للتميز والتفرد، وفيها  أراد الشاعر أن يبتكر معنى طريفًاوربما  ،ففي الأبيات تلاعب بالألفاظ والصياغة 
 .(1)وكذلك وصف كرمه الفياض، وأن نوره وأثره يغير الألوان فتقلب من أسود إلى أبيض ،مبالغة

فإنه يختار "أرق الألفاظ وأشدها ألماً  انة رسمية كمعن بن زائدة الشيبانيوهو حين يرثي شخصاً ذا مك 
بحيث تعكس الأوجاع. "والواقع إن اللغة في الشعر ليست ألفاظاً لها دلالة ثابتة جامدة  (2)وأكثرها إيحاءً ورمزية"

. فهو (3) بتجدد الإنفعالات"ولكنها لغة انفعال مرنة، بل أميز ما فيها هي هذه المرونة التي تجعلها متجددة دائماً 
نًا حالته النفسية بعد وفاة المرثي، فيفجع ويتحسر ويندب، وتكاد نفسه تنفطر عليه حز لتعكس يختار ألفاظه 

 ]الطويل[                       :(4)، يقولووجدًا

 اــــاـ مربع ا ثم  ــــــاـ دي مربعك الغواــــــــسقت  رهـــــــــــــــــــــــقولا لقب ثم معنب اــــــــــــــــألم
ر ةكنن ــــــــــــر معــــــا قبــــــــفي ف  ض خطت للسماحة مضجع  ت أول ح   اـــمن الأ ر 

ي ا قب يف  واريت جودهــــــــــر معـــــــو  ه  ال ب  ن ك  ن  ان  م  قد ك  ر مترعـــــــو   اــــــــر و ال ب ح 
 اــــــــــــولو كان حياا ضقت حتى تصدع  ود ميتجــود والجــــلى قد وسعت الب

 

ين عن علاقته الإخوانية بالأصدقاء وغيرهم، إلا  أنه دمج بِ أما الأصدقاء فلا يلمح شعر صريح يُ  
 :(5)خيلين حينما يقولتبأن يستوقف صديقيه الماءه من خلال وقفته الطللية تأس  بقدماء الشعراء أصدق

                                                           
 .125، المقدمة، شعر الحسين بن مطيرينظر: عطوان، حسين،  1
 .46، إيحاء الكلمات في الشعر العباسيالشمري، ثائر سمير حسن،  2
 .286، الأسس الجمالية في النقد العربيإسماعيل، عز الدين،  3
 .173-172، الحسين بن مطير شعر 4
 .143، نفسه 5
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 يل[]الطو                   

 ــت  ــــــــقـــــــــد أطل   زفرة   ـــــــا بعد مي   فمــــــ  ت  ض  اليــــــــــوم قد م   زفرة  هذي  خليلـــي  
  

 ]البسيط[         :(1)أو قوله 

 رجــازل بالبرقاء منعـــــــــــــعلى من  يا صاح هل أنت بالتعريج تنفعنا
 

لى ن ينضما إليه ليشاركاه الحلم والأمنية التي يسعى إمنهما أ صديقيه طالبًايستحضر أو حينما  
 ]الطويل[  :(2)يقولالصبا والتمتع بأيامه الخوالي، ف ولكنها صعبة المنال وهي الرجوع إلى عهد ،امتحقيقه

 

  

، كأن ينصر صية الإنسان وهذا قد يعود لطبيعة الحالة الشعورية عندهوعند الشاعر تناقض في شخ 
 ]الطويل[                         :(3)صديقه المظلوم ويقف في وجه المعتدي والظالم، يقولو أخاه 

 وق ــــــــــبوح أو لشرب غـــــــلشرب صب  ان من راح واغتدىـــــــــوليس فتى الفتي
ل ك ن ف تى الفتي  قـــــــــــــــر ع دو أ و لنفع صديـــــــــــــلض  ىدــــاغتو ان من ر اح ـــــــو 

 

                                                           
 .144، شعر الحسين بن مطير 1
 .159، نفسه 2
 .177، نفسه 3

ل يل بـــــــــوجدنا لأي  اــــــالعيش ع ي ب  لو ان ن في ي  ماــــــــخ  هـــــام  الص   يد   اــــــــــــا من ي ع 



58 
 

وبعد فالشاعر حريص على نصح غيره من أبناء جنسه، بل هو نصح للنفس الإنسانية بشكل عام.  
العبرة، وعليه أن يعمل بالمعروف وينهى عن فالزمن يتغير والأحوال تتبدل، وعلى الإنسان أن يأخذ العظة و 

 ]الطويل[                                :(1)المنكر. يقول

 اــــــبعد بؤس فقيره ــنىيغو ا فقيرا   اـــــــــــــــــــهوقد تغدر الدنيا فيضحي غني  
ر عيشــــــــــم قد رأينـــــــوك  اــــــــــر  غديرهار كدصفا بعد ا حالو   ةـــــــــا من تكد 

 اــــــــــــــــحلاوته تفنى ويبقى مريره  هـــــــــحرام فإنــــــــــر الــــــــــولا تقرب الأم
 

حيث بالتي تلبس ثوب الحكمة لمح في الأبيات السابقة الحس الإنساني ذو النبرة الحزينة الأليمة ويُ  
 فيها. رة تعيد النظرتوقظ النفس وتقلقها وتبقيها حذ

الإنسانية الأخرى التي ركز عليها الشاعر علاقته بالمرأة. والحب صورة لا يمكن إخفاؤها،  ومن العلاقات 
 ]الطويل[           :(2)بل هي صورة تكاد تتفرد في معطياتها وأهدافها وحكمها. يقول

 

 ]الطويل[ :(3) ويصف المرأة وصفًا حسيًا يبرز معالم الأنوثة عندها من وجه وأسنان وبياض، قال 

 اـــــــــــــة الأرداف هيف خصورهــــــــــمرتج  ل
 اـــــاف قيودهـــلطا ـــــــــــــــــــعذاب ثناياه 

 اـــــــــــــــــــهر أكف  ــــا وحمـــــــــــــوصفر تراقيه
 اــا وبيض خدودهـــــــــــــود نواصيهــــوس 

                                                           
 .169-167، شعر الحسين بن مطير 1
 .163، نفسه 2
 .158-157، نفسه 3

 ي إذا ليم عاذره  ــــــــــــــــــــــــــــا ولكن  ــــــــــمحب    ف بعدها لن أعن  ــــــــــــك حب  ـــــــــــــــــــــــأحب  
 ره  ــــــــــقد مات آخ أضحى الحب   ولو مت    ىـــــــــــفانقض لقد مات قبلي أول الحب  

 به بطــــــــــــــــن الفؤاد وظاهـــــــره  ـــر  تشـــــــــــ  وأي طبيب يبرئ الــــــــــــــداء بعدمـــــــــــا
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 اـــــــــــاط زانت عقودهــــــــــرة الأوســـــمخص  
 اـــــــــــــا عقودهــــــــــــهتن مما زينــــبأحس 

  

 ،الحسين بن مطير العلاقات الإنسانية النفسية التي دارت بينه وبين الآخرينفإن  تصوير  وفي المجمل 
 ، وبذلك نستطيع فهم طبيعة الإنسان في عصره.(خاصة وعامة)لته، وتوضح معالم حياته تكشف حا

 الشيب -ه

الذي لوجوده تتغير النفس الإنسانية من سلوك إلى آخر، بل وينقلب موقفها الشيب ذلك اللون الأبيض  
 رأساً على عقب. وهكذا عرف الشعراء الشيب، وتغيرت مواقفهم منه، كل حسب نظرته إليه.

وه عدوهم اللدود، وبفالشيب حادث جلل لم يتقبله معظم الشعراء   خاصة شعراء العصر العباسي، بل عد 
وغزو الشيب للرأس يعني الحياة المريرة، والأمل الخائب، وبالتالي تفتحت قرائحهم، وانبثق عنها ألفاظ توحي 

 .(1)بشدة الألم من هذا المصاب

لمن يشيب وهو  ن  ي  : هو حلية العقل، وسمة الوقار، وش  االو وفي المقابل وصف الشيب بصفات عدة فق 
يقول:" ما بكت العرب على شيء يذكر قولًا ليونس النحوي في بكاء الشباب إذ  دوهذا المبر  (2)توأم الموت

 .(3)ها على الشباب، وما بلغت به كنه ما يستحق"بكاء

وه زائراً يُ  فمن الشعراء من نظر إلى الشيب نظرة إيجابية، فرحب بقدومه،  رحب به، ومنهم من عد ه وعد 
 ضيفاً ثقيلًا لا يحتمل.

        :(4)والحسين بن مطير وصفه ضيفاً لا يريد الرحيل أبداً خاصة بعد رحيل الشباب عندما يقول 
 ]الكامل[            

                                                           
 .21، إيحاء الكلمات في العصر العباسيينظر: الشمري، ثائر سمير حسن،  1
 (.364-360) يت في بعض المواقيت،اليواقالظرائف واللطائف وك بن محمد، ينظر: الثعالبي، أبو منصور عبد المل 2
 .73، الفاضل 3
 .149، شعر الحسين بن مطير 4
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 اــــــــــراح  باب ف  ه الش  ــــــى لبانتـــــــــوقض  اــــــــا يريد براحــــــــــــيب فمــــــــــنزل المش
 اــــــاحـــراض صحع الم  ارة تد  ــــــــوغض  ةذ  ــــــــــــــل ذي لـــــــــــــيدن من أل  ـــــــــــعب  لا ت  

 اــــــــت رباحــــــــي أصب  ــــــــــــأبداا ولو أن    ترى ـــــشيء ي  ــــــــــــه بشـــــــــــــــبائع ت  ما كن  
 اـــــوصباح ةا ـــــــــدو ويطرق ليلـــــــــــــيغ  رــة من زائـــــــــــــــباب تحي  ى الش  ــــــــــــــــفعل
 اــــــــلاحــــــــــوص أراد مروءةا  لاا ــــــــــــــأه  ةــــــــــامـــــــــا أراد إقـــــــــــــــــلم ازل  ــــــــــــــــوبن

 اــــــك بارقاا لماح  ـــــــــــــر بعينـــــــــــــــظوان    هـــسبيللى ــــــــباب فقد مضالش   ع  د  ــــــــــــــف
 اء ولاحاـــــــــــــحتى أض ع  ـــــــــــــــل  من لع    ىلع الط  ا دف  ــــــــــــبه الص  ــــــــــــما زال يدفع

 
النحو يكون قد كشف عم ا في داخله من تحسر على الشيء فالشاعر بتشخيصه الشيب على هذا  

 المفقود عنده، وهو الشباب الذي يساعده على تحقيق رغباته وميوله وهواه.

عن التفكير بهذه الحقيقة فيشير إلى البرق الذي يضيء  بالاتجاه إلى الطبيعة ليسليها نفسه ويواسي 
 ضيففالشيب  .وكأنه يشبه نفسه شائباً بالبرق  ،ث وراءهيخير والرزق العظيم من الغبلونه الأبيض حاملًا ال

ثقيل ينزل بأهله دون استئذان، وبقدوم الشيب يختفي الشباب دون عودة فقد "اختلف الشعراء في نقل مشاعرهم 
. (1)إزاء حلول الشيب وغزوه لرؤوسهم. كل بحسب قدرته الفنية، وحالته النفسية التي يمر بها في ذلك الوقت"

ه خصوصية شعرية  إلا  أن "المبدع الحاذق هو الذي يسخر إمكانات اللغة ويتلاعب بتراكيبها مما يمنح نص 
 .(2)يتميز عن غيره من النصوص"

فالحسين استطاع نقل تجربته مع الشيب إلى المتلقي بطريقة التلاعب بالألفاظ بحيث وظفها توظيفاً  
 ]الرجز[       :(3)دقيقاً لتعكس شعوره الصادق تجاه عدوه اللدود. يقول

 ها القلب الحزين الكائب  يا أي  

                                                           
 .25، إيحاء الكلمات في الشعر العباسيالشمري، ثائر سمير حسن،  1
 .320، 2، ج1مجلة جذور، م" بحث محكم، خصوصية اللغة الشعرية "قراءة في تجربة ابن المعتز العباسيالحسني، أحمد جاسم،  2
 .140، شعر الحسين بن مطير 3
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 باب ذاهب  باب والش  بان الش  

 آيب   و  نى ولا ه  ث  فلا ي   ىدأو  

 اللون  -و

الحس الجمالي لتشكيل جانب من جوانب  فهوغوية مهمة في القصيدة الشعرية، يشكل اللون بنية ل 
، ونقاشاً دقيقاً يجيد شعره بأجمل التفويف فنساجاً يفو الحياة اليومية، والعرب قديماً "رأوا في الشاعر المتميز 

"والألوان هي جزء لا يتجزأ من الجمال الشكلي في النص الشعري، ( 1)غه ليحسن عمله في العيان"توزيع أصبا
ثر ه لإشباع أغراضه الحسية في الوصف والتشبيه والاستعارة وشتى ألوان الزخرف التي ووسيلة توفر له مادة 

 .(2)أولع بها"

واستخدام ( 3)ويزداد النص الشعري عمقاً حين يحتفل بالألوان، لأن اللون "عضو حي في وحدة النص" 
الألوان في النص الشعري يعكس تجربة الشاعر ويكشف عن عواطفه ومواقفه الحياتية وبالتالي يجعل القارئ 

ق الشعري لا تقل عن وظيفة أية "فاللون له وظيفة فعلية في السيا يكشف معه هذا الشيء بل ويشاركه فيه.
لفظة أخرى وتنتقل هذه اللفظة من معناها المعجمي البحت، لتفيد معنى نفسياً يحليه لغة النص وسياقاتها، وقد 

 .(4)تشكل صورة فنية رائعة إذا أحسن استخدامها"

سبه وعندما وظف الشاعر الحسين بن مطير الألوان شكلها في قوالب شعرية خص  كل لون بما ينا 
ويتلاءم معه. وكان اللونان )الأبيض والأسود( هما اللذان احتلا جزءاً كبيراً في معجمه عدا عن ورود اللون 

 الأحمر والأصفر والأخضر ولكن بإيحاءات مختلفة.

                                                           
 .11، الشعر ابن طباطبا، محمد بن أحمد، عيار 1
 .177، الشعر العباسي قضايا وظواهرنافع، عبد الفتاح،  2
 .23، الألوان يحاءالصور الشعرية واستنوفل، يوسف،  3
 .183، مظاهر الإبداع الفني في شعر وليد سيفخلاف، ميسر،  4
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ر الألوان التي استخدمها وقد احتل اللون الأبيض وضده الأسود مكاناً كبيراً في شعر الشاعر، وأكث 
الأبيض، فهو يقترن لديهم بالصفاء والإشراق واللمعان والنور والنجوم والكواكب والفضة ن اللو  هو الشعراء
 .(1)والدرر

قيمة جمالية ترتبط بالغزل الحسي لدى الحسين بن مطير فالأبيض لون الاستبشار والطمأنينة، والأسود  
التعب والكد  والمصاعب التي  ، وتحمل في المقابل دلالة نفسية تعبر عنشعر المرأة  خاصة عند وصفه جمالوب

 تعترض حياة الإنسان.

 ]الطويل[           :(2)وقد يجمع الشاعر بين عدة ألوان حين يصف المرأة وصفاً حسياً يقول 

 اـــــــــــــــــــا وحمر أكفهـــــــــــــوصفر تراقيه
 اــا وبيض خدودهـــــــــــــوسود نواصيه 

 

يتها سوداء في دلالة وناص ،(3)ابضوكفها أحمر من أثر الخ ،الزعفران فجيدها أصفر من أثر طيب 
 على جمال شعرها الأسود، وخدودها بيضاء من صفاء ونقاء بشرتها.

 ]البسيط[  :(4)وتارة يصف خد المحبوبة بالذهب اللامع، وثغرها بالبرد شديد البياض الناصع. يقول 

 مفل ج واضح الأنياب مصقول     د  ر  ب والث غر من ب  ــــــــفالخد  من ذه
 

والذي ميز الحسين بن مطير عن غيره وصفه للمطر والسحاب بحيث وظف اللونين الأسود والأبيض  
 ]الخفيف[      :(5)توظيفاً يجعل الأرض تضحك والسماء تبكي يقول

 واءــــــــنلأ اد باـــــــــــــجى تـــــــــــــقاحلأر ا  وــــــــــــــــن ةـــــــــرض ملبسلأ ونا واـــــــــقار ف
                                                           

 .144، نالصناعتيينظر: أبو هلال العسكري، الحسين بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  1
 .157، شعر الحسين بن مطير 2
 .5/474،خزانة الأدبينظر: البغدادي،  3
 .178، شعر الحسين بن مطير 4
 .137 نفسه، 5



63 
 

 ك الارض من بكاء السماءـــــــــــتضح  دـــــــــــوان جديـــــــــــــــــوم بأقحـــــــــــــــــــكل ي
 الفضاء ية فا وفض  ــــــــث درنـــــــــــــحي  ا ودر  ـــــــــــذهبنما ث ــــــــــــــيــــب حـــــــــذه

 

 الكامل[     :(1)البيضاء المثقلة بالماء الوفير والغزير ةيقول في وصف السحابين أو ح 

لة دوال  ا عذراءـــــــــــاح وكل هــحمل ال لق  ضم نت ـــــــحغر  محج 
 وهن  إذا ضحكن وضاء سود  فواحم كظمنسحم فهن  إذا 

 

 ]الكامل[       :(2)واللون الأبيض عنده دموع تذرف من عيون السحاب والبرق يقول 

 بمدامع لم تمرها الأقذاء  مستضحك بلوامع مستعبر
  

 ]الطويل[                  :(3)قالأو دموع عليها مسحة من الألم والحزن، تتساقط على الخد  

  

الأبيض الذي يتمثل في إشراقة وجه الممدوح مقدرة على قلب الأسود إلى أبيض  وجعل من اللون  
 ]البسيط[                     :(4)يقول

 ت السود  لابيض  إذاا طراا  في السود  مثقال خردلـــــــــة من نوره لو أن
 

                                                           
 .136، شعر الحسين بن مطير 1
 .134، نفسه 2
 .185، نفسه 3
 .155 ،نفسه 4

 ــاكتحالهـــــوع اــــــــــــسريع برقراق الدم  بأعين يتبع اــــــــــــصاحبهي فإن لا
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حمر كان في احمرار ووظف اللون الأحمر توظيفاً بسيطاً ارتبط بدلالات نفسية عميقة عنده. فاللون الأ 
 ]الرمل[      :(1)في وصف فرس الأفق لسباق الخيل، وفي لون الدم المندلق في حمي ة المعركة، يقول

 ق  ـــــــــــــر الأفـم  واح   ةـــــــــــــبادر الجون  وب إذاـــــــــــــيعب بـــــــلتقريا ـــــــــــــعمبل
  

 ]الطويل[                   :(2)وفي قوله 

 ه الدمـــــس من كف  ـــأــر يوم البـــــــــــويمط  دىه الن  ود من كف  ــــــــــر يوم الجــــــــفيمط
 

 ]البسيط[   :(3)أما اللون الأخضر فلم يرد بلفظة بل بإيحاءاته في ذكره للرياض في قوله 

 ان أنوار أكاليلــــــــــــــــــلها بفيح  ة أنفـــــــــــــــونشرها مثل ري ا روض
 

وخلاصة القول، الألوان عنده تمثل طابعاً خاصاً ومميزاً عند الشاعر، له نكهته التي صبغها بصبغات  
 .اجتماعية، فبدا له بألوان يمثل كل لون صيغة خاصة عنده حملها من المجتمع الذي يعيش

 بناء الجملة -ثانياا 

 عند نحاة العرب  مفهوم الجملة -1

وهو (4)"المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى"فقال فيها:  الزمخشري أشار للجملة أول من  
قائم" أو من فعل  دنحو: "زيعند ابن عقيل: "اللفظ المفيد فائدة لحسن السكوت عليها، ولا يتركب إلا  من اسمين 

                                                           
 .175، شعر الحسين بن مطير 1
 .186، نفسه 2
 .178، نفسه 3
 .6، المفصل في علم العربية 4
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فعل والحرف يسم ى كلمة، فإذا ائتلف أما الجرجاني فيقول:" اعلم أن الواحد من الاسم وال (1)واسم "القادم زيد" "
 .(2)" سمي كلاماً وسم ى جملة"د  فأفادا نحو "خرج زيفيها اثنان 

صطلح معتمد. فالكلام هو اللفظ المقابل بشكل أو بآخر لمفهوم الجملة الذي لم يصر ح به النحويون كم 
لفاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملة في قوله: "إنما كان ا (3)كان أول من استخدم مصطلح الجملة إلا  أن المبرد

 .(4)ها الفائدة للمخاطب"بيحسن عليها السكوت وتجب 

لاحظ ابن هشام ذلك التقارب بين مصطلحي الكلام والجملة عند النحاة لكنه رفضه، فهو يرى أن وقد  
وخبره كـ زيد قائم، الكلام قول دال على معنى مفيد، بينما الجملة عبارة عن "الفعل وفاعله، كقام زيد، والمبتدأ 

وهذا ما تحدث عنه سيبيويه في كتابه عن المسند والمسند إليه،  (5)وما كان بمنزلة أحدهما نحو "أقائم الزيدان"
فالجملة عنده وبتعريف لم يصر ح به هي الكلام المكون من المسند والمسند إليه، وهو "ما لا يغني واحد منهما 

 .(6)"داً بعن الآخر، ولا يجد المتكلم منه 

وفي هذه الدراسة سيتم التركيز على بناء الجملة من خلال الإلمام بهذه القضايا البارزة فيها في شعر  
 الحسين بن مطير الأسدي.

 أنواع الجملة -2

 . الجملة الاسميةأ

                                                           
 .19-1/18، شرح ابن عقيل 1
 .40، لجملا 2
 .8، رسالة ماجستير، بناء الجملة في ديوان الحادرةينظر: جبريل، منال،  3
 .1/8، المقتضبالمبرد،  4
 .490، مغني اللبيب 5
 .1/23، الكتاب 6
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طلاع على شعر الحسين بن مطير ودراسة الجملة عنده وقع الاختيار على الجملة الاسمية لبدء بعد الا 
منصور"  قنحو: "الحما كانت مؤلفة من المبتدأ والخبر  يلها: "هلة الاسمية في أبسط تعريف مسة، فالجالدرا

 . (1)"دأ أو خبر نحو :"إن الباطل مخذولأو مما أصله مبت

ويعر ف المبتدأ يقول: "كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام، والمبتدأ أو المبني عليه رفع، فالابتداء لا يكون  
وهو يعني "بالمبني عليه" الخبر،  (2)فهو مسند ومسند إليه" ،عليه. فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه إلا  بمبني

 .(3)ا كما تقدم هو الرفعموحكمه

نداً والخبر مسنداً إليه، على خلاف ابن هشام الذي يعر ف الخبر بقوله يتضح مما سبق جعل المبتدأ مس 
 .(4)أ فائدة"إنه "المسند الذي تتم به مع المبتد

ويأتي المبتدأ على قسمين اثنين: مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ  
 .(5)وصفاً )اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة( عاملًا فيما بعده معتمداً على نفي أو استفهام

 ]الكامل[  :(6)في قوله "وبة كنفجن"ومثال المبتدأ الذي له خبر مفرد في شعر الحسين بن مطير  

 اءــــــه كنف له ووعـــــــوجنوب  اه تقودهــــــع صبـــــحيران مت ب
 

 ]الكامل[                     :(7)في قولة "فهو بحر"و  

حاب فه حاب س  هــــــــو بحر كل  ـــــذاب الس   اء جوعلى البحور من الس 

                                                           
 .201، جامع الدروس العربيةم(، 1944الغلاييني، مصطفى، ت) 1
 .2/126، نفسهسيبويه،  2
 .117، قطر الندىينظر: ابن هشام،  3
 .117، نفسه 4
 .1/151، شرحهينظر: ابن عقيل،  5
 .135، شعر الحسين بن مطير 6
 .135، نفسه 7
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 ]الطويل[                  :(1)في قوله "خلقه ... رحيب"و 

ل قه لق الرجال وخ  ه خ  ل ق   إذا ضاق أخلاق الرجال رحيب  علا خ 
 

 ]الخفيف[                                           :(2)وقوله "الأرض ملبسة"و 

ض  م ل ب س    اد بالأنواءــــــــي ت جـــــــــالأقاح ر    ة  ن و  ـــــــــــفارقونا والأر 
 

فخضرة الأرض التي لبست الأزهار التي ترمز إلى الحياة  ،خبر للمبتدأ رض مبتدأ وملبسةفالأ
 ها أهلها وظعنوا عنها.عيمها، هي نفسها الأرض التي فارقون

 ]الطويل[                   :(3)حبك بلوى" في قولهو" 

 

هو يتألم بحبه لمحبوبته ويعده بلوى ففالحب مبتدأ، وبلوى خبر. وقد عرف الحب عنده بالبلوى 
 ومصيبة حلت به.

انت أم فعلية، ولكن عثر أيضاً على المبتدأ الذي له خبر جملة اسمية كوفي شعر الحسين بن مطير يُ 
 الفعلية غلبت.

 ]البسيط[            :(4)قوله"تنفعنا" في أمثلة الخبر جملة فعلية ومن 

                                                           
 .141، شعر الحسين بن مطير 1
 .137، نفسه 2
 .170، نفسه 3
 .144، نفسه 4

 ضلك مبغ يوى أننــــــــــــوإن كان بل  نيـــــوؤ فحبك بلوى غير أن لا يس
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 ازل بالبرقاء منعرجــــــــعلى من  يا صاح هل أنت بالتعريج تنفعنا
 

              :(1)في قوله لجمل الفعلية حضروا، تركتها، تجري وا 

 [بسيط]ال يج  خلوفي الكلام عن الحاجات ت  رواــــــــاد قد حضالحس  و  كلمكنولم 
 [كامل]ال داــــا عمـــــــــــــوأنت تركته دـــــــنج  رتـــــــ ـ كوق إذا ذ  ـــــــمن ش ن  ـــــأتح

 ]الطويل[ ه  ع العين تجري بوادر  ـــــودم ي  ـــــعل  هـــــــــم يوم فراقـــبالتسلي ومن ضن  
 

 ]الطويل[   :(2)وكذلك الجملة الفعلية يبرئ، يتعرض، يزرى، يحنو في قوله 

 ه  ر  ـــــــــــن الفؤاد وظاهـــه بطـــــــــــبتشر    ا   ـــــــــــبعدمرئ الداء ــــــــوأي طبيب يب
 ض  ه يتعر  ــــــــــــــا من دونـــــــــإذا حبه  غيرها إذا ما صرفت القلب في حب  

 ل الهوى يحنو على كل عاشق  و  ون    كذاك الهوى يزري بمن كان عاشقا
 

الذي جاء  ة على الخبرتمثلاء مقدماً على المبتدأ ومن أجمل جوجاء الخبر شبه جملة وفي أغلب ال 
 ]البسيط[        :(3)جملة قولهشبه 

 مفل ج واضح الأنياب مصقول   د  ر  ب والث غر من ب  ــــــــفالخد  من ذه
 

 .له في شعرهسد مسد الخبر، فلم يعثر على أمثلة  أما المبتدأ الذي له فاعل 

                                                           
 .161، 153، 145، شعر الحسين بن مطير 1
 .176، 171، 163، نفسه 2
 .178، نفسه 3
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أتي نكرة في حال سبق بمسوغ للابتداء بها لكنه قد "ي (1)"فة لا نكرةيكون معر  نوالأصل في المبتدأ أ 
النكرة بعد نفي أو استفهام وما شابهه من  افة أو للتعميم، بوقوع المبتدأترجع للتخصص بالوصف أو الإض

 .(2)طلب"

 ]الخفيف[        :(3)نحو قول الشاعر 

 

 فـ )كل( مبتدأ نكرة بمسوغ وهو الإضافة إلى نكرة أخرى )يوم(. 

 ]الطويل[         :(4)وقوله 

 ىأو  م فد   اء  ــــمأو  لنع   ل  ى لقت  ـــــــــرج  م    هـــــــــت  قد ملك   ن  ر م  ــــــــــــر غيـــــأسي وكل  
  

 ضافة.خصص بالإ المبتدأوهنا  

 عثر على مثال له. وما عدا ذلك المبتدآت الواردة كلها معرفة.لم أ بالوصف ف ةأما النكرة المخصص 

 عنصري السناد في الجملة الاسميةمتغيرات طارئة على  -ب

 التقديم والتأخير. 1

في جميع  غريبة على اللغة العربية وأساليبها، بل هي مفهوم عام يلاحظ ليستظاهرة التقديم والتأخير  
وكون الشاعر الحسين بن مطير هو أحد الشعراء الذين تملكتهم اللغة وغاصوا في الأماكن الخاصة باللغة. 

الأسلوب "إذ حظيت ظاهرة التقديم والتأخير باهتمام النحويين والبلاغيين العرب الأوائل، فقد استخدم هذا بحرها 

                                                           
 .117، قطر النديابن هشام،  1
 .118، 117، نفسه 2
 .137، نفسه 3
 .154، شعر الحسين بن مطير 4

 اء  ــتضحك الأرض  من بكاء السم  دــــــــــــــــوان  جديــــــــــــــــكل يوم بأق ح  
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لا تتميز بحتمية في ترتيب  فتنبهوا إلى أن الجملة العربيةوأفاضوا في الحديث عنها، فذكروا أغراضها وفوائدها، 
 .(1)والعدول عنها يمثل الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية" ، إلا أنهم تركوا لنا رتباً تحفظ.أجزائها

د جزءاً من عملية الإبداع الفني، فالشاعر لا يأتي به عبثاً بل يترجم عن أبعا ويعد التقديم والتأخير 
فللشعر لغة خاصة أوضح ما يميزها هو الترخيص في القرائن، وما يستدعيه هذا دلالية فكرية وجمالية داخله. "

عند المجموعة البشرية  التي ينتمي إليها الشاعر يعده  الترخيص من الخروج عن المألوف، والمتعارف عليه
  (2)ليكون عمله الفني سليما صحيحاً"مبدعاً، ولا بد للمبدع من عالم خاص يرفده بشيء من حرية القول 

إذن هو نهج لغوي يمارسه الشاعر أو المبدع معبراً عما يختلج في نفسه وذهنه وفكره م والتأخير يالتقد 
مبتعداً عن النهج المعياري إلى نهج انزياحي يشغل الفكر والعاطفة ممتزجاً بعاطفة جياشة مخاطباً بذلك المتلقي 

 عند المتلقي.

خبر على يقدم الأن التقديم والتأخير كثير لديه فهو جوع إلى شعر الحسين بن مطير يلاحظ وعند الر  
ويورد أمثلة على ذلك (3)ر إليه سيبويه في كتابه أن تقديم الخبر على المبتدأ "عربي جيد"المبتدأ، وهذا ما أشا

 .(4)بقوله: "وذلك قولك تميمي أنا، ورجل عبد الله"

وواجب أحياناً أخرى، ويستدل على ذلك بأمثلة  ،م الخبر على المبتدأ جائز أحياناً تقد ابن هشام أن   ويرى  
من جمل أو آيات قرآنية، لكنه لا يتوسع في ذكر حالات تقدم الخبر وجوباً، مكتفياً بإيراد ثلاث جمل وهي "في 

الجملة الأولى تجنباً الدار رجل" "وأين زيد" "وعلى التمرة مثلها زبداً"، ويوضح سبب وجوب تقديم الخبر في 
لالتباس الخبر بالصفة غير المخصصة، وفي الثانية جاء الخبر من الألفاظ التي لها حق الصدارة، أما الثالثة 

 .(5)فقد اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر

                                                           
 .229، لبلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد، ا 1
 .18، لسيابالتركيب اللغوي من شعر االعطية، خليل إبراهيم،  2
 .2/127، الكتاب 3
 .2/127، نفسه 4
 .124، قطر الندىينظر: ابن هشام،  5
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 أ( تقديم الخبر )شبه جملة(

 :(1)شبه الجملة من الجار والمجرور على المبتدأ في قوله عندما يكون  ومن الأمثلة على تقدم الخبر 
 ]الكامل[                  

  

عن شدة وصفه  ، بل بصورة مركبة متراكمة ليكشففه للمطر بأحلى وأبهى حلةصفالشاعر يؤكد فكرة و  
وتأنقه بهذا الوصف من خلال تقديم الخبر شبه الجملة )له( باتصال الجار والمجرور )الهاء( لضمان الارتقاء 

 بالهاء إلى مرتبة سامية.

 ]البسيط[             :(2)ومنه  

 خليج  وفي الكلام عن الحاجات ت  الحساد قد حضرواو  كلمكنولم 
 

المبتدأ جاء لأن الكلام( على المبتدأ النكرة )تخليج( وهنا تقديم واجب فقد قدم الخبر شبه الجملة )في  
 تشعر أن التأخير جاء خدمة لإقامة الوزن والقافية. الوقت نفسهوفي  ،نكرة تامة

 ]البسيط[                 :(3) ومنه 

 مشجوج ل في الدارــــــــــوماثل ناح  اـــــــــــعرصتهب وآثار   ا أوار  ــــــــــــفيه
 

                                                           
 .133، شعر الحسين بن مطير 1
 .145، نفسه 2
 .147، نفسه 3

 اءـــــــــــــق ديمة وطفــــــــــــل التبع  ـــــــــــــقب  هــــــــــــــــــفيفر اب هيدب لــــــــــه ربـــــول
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 ، ولكيفي فهم المعنى( تقديماً جائزاً لكي لا يحدث لبس المبتدأ )أوار   الجملة )فيها( على فقد قدم شبه 
للمتقدم )الخبر(، خاصة أنه يتحدث عن الأطلال التي أقفرت من أهلها بالإشارة إلى  وتخصيصاً  يعطي أهمية

 الضمير )الهاء( في )فيها(.

 []الكامل           :(1)ومنه 

 وصباحــــــا يغدو ويطرق ليلةا   فعلى الشباب تحية من زائر
 

 خلال تسويته بالشيب والهرم وهووأقفر من أهله من  ،الشباب الذي ول ى فكأنه طلل فقد إذ يتحدث عن 
 فهو يحن  لما مضى من أيامه. هنا يودعه وداعاً أخيراً ويلقي عليه التحية والسلام.

 [لخفيف]ا                      :(2)ومنه 

 اءــــــــحسلأا على اـــين جيراننأ  اءــــــــــاب بالدهنــــــــــــــــأين أهل القب
 

ي لأن الخبر من الألفاظ الت " تقديماً واجبًا؛أهل القباب"على المبتدأ  "أين"يقدم الخبر اسم الاستفهام هنا  
ف المغل  فهام حقق الأهمية من خلال الاستنكار أن توظيفه أسلوب الاستلها حق الصدارة في الجملة. عدا 

 .بالتحسر والتفجع على رحيل الأهل والجيران وإخلائهم لديارهم

 ]الطويل[                                                                 :(3)ومنه 

 

  

                                                           
 .149، شعر الحسين بن مطير 1
 .137، نفسه 2
 .141، نفسه 3

 ال أديب  ــــومن غير تأديب الرج  فتى هو من غير التخلق ماجد  
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)ماجد، أديب( نفسه لمبتدأ لالخبر )فتى( جوازاً على المبتدأ، في حين تعددت الأخبار أيضاً فقد قدم  
 في محاولة منه الارتقاء بالممدوح إلى درجة السمو.

 ب( تقديم الخبر في النواسخ

 ريد التمكن من أركان الجملة الاسمية أو عنصري الإسناد )المبتدأ والخبر( فإنه لابد من الإشارةوإذا أُ  
ل هذه النواسخ ى هذه الجملة وفيما يلي سيتم تناو إلى المتغير الطارئ الذي يحدث لهما وهو دخول النواسخ عل

 ن.تقديم وتأخير في ركنيهما الأساسييباختصار )كان وأخواتها، وإن وأخواتها( وما يتعرضان له من 

ا النسخ في اللغة:" إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، وفي التنزيل: "  ا ن أ تِ  م  خ  مِن  آي ة  أ و  نُنسِه  ن نس 
ا بِ  ا أ و  مِث لِه  ن ه  ي ر  مِ   . فالآية الثانية ناسخة، والأولى منسوخة.(2)"(1)"خ 

أي يبطله  (3)حكم المبتدأ والخبر" خومن هذا المعنى اللغوي أخذ المعنى الاصطلاحي للنواسخ "ما ينس 
 ويغير حكمه.

يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقاً، وليت  ا: "ومالابتداء قالالنسخ بمنزلة  سيبويه وقد عد   
 .(4)زيداً منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده"

تأتي النواسخ على قسمين اثنين: أفعال وحروف، فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وظن  
 .(5)خواتها ولا النافية للجنسوأخواتها، والحروف إن وأ

 في شعر الشاعر الحسين بن مطير. وسيقتصر الحديث على كان وأخواتها، وإن وأخواتها 

                                                           
 .2/108البقرة  1
 ، مادة )نسخ(.لسان العربينظر: ابن منظور،  2
 .126، ر الندىقطابن هشام،  3
 .1/23، لكتابا 4
 .1/205، شرحهينظر: ابن عقيل،  5
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ومعروف في قاعدة النواسخ لكان وأخواتها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما إذ ترفع المبتدأ  
 ر لها.وتنصب الخبر على أنه خب ،ه اسم لهاعلى أن

 وأخواتهاكان  -1

خاصة كان وأخواتها بما ، وبوعند النظر في شعر الحسين بن مطير يتضح كثرة توظيفه لجمل النواسخ 
 وأخواتها بما يتجاوز العشرين مرة. يتجاوز الأربعين مرة، وإن  

أخواتها  ومن الملاحظ في توظيف كان وأخواتها عند الشاعر الحسين بن مطير أن )كان( غلبت على 
صار، و بات، و أضحى، و الزمن الماضي. ومن أخواتها التي وردت )أصبح،  خاصة في دلالةوببشكل لافت 

 ]البسيط[  :(1)ومن الأمثلة على ذلك في شعره قوله يتطرق لبقية الأخوات.مازال( ولم و ظل، و ليس، و 

 

  

 فدخول أصبح على الجملة الاسمية أخذت اسماً مرفوعاً وهو )ضباء( وخبراً منصوباً وهي )خالية( 
الموصوف بصفته وقت الصباح، ويستعمل بمعنى  هنا بمعنى )صارت( وتستعمل لالتصاق أصبحفجاءت 

 صار.

 ]البسيط[            :(2)وقوله 

 احيج  ــــــــــــاء وغربان مشــــــبإلا الظ    اــــــــــل بهء ما يظ  لاـــــــــــــــــــقفراا خ
 

                                                           
 .147، شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2

ــــأصبحف  وج  ـــــــــــفالع  ء  وراا خلت منهم الز  ـــــــكم  ةا ـــــــخالي اء  ــــــــــــمنهم ضب   ت   ــ
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دخول )يظل( مسبوقة بما النافية على الجملة أخذت اسما مؤخرًا "الظباء"، والخبر تقدم وهو "بها"،  
 مستخدماً أسلوب القصر؛ ليؤكد أهمية المحصور، وليدلل على المعنى ويوضحه.

 ]البسيط[              :(1)وقوله 

 

 

 [طويل]ال                                     :(2)وقوله 

 ا وعهودهاـــــــــــــــــــأي امه ت  م  د  إذا ق    وقد كنت أرجو أن تموت صبابتي
 

ذت اسماً مرفوعاً وهو الضمير المتصل )التاء( وخبراً جاء جملة دخلت كان على الجملة الاسمية فأخ 
وهو في أشد حالات العشق والصبابة  ،الذي يصف فيه حالته ،فعلية )أرجو( وقد دل  بها هنا على الزمن الماضي

لالة في الدوأثرت  تأثرت الجملة شكلًا ومعنى فبزيادة كان على الجملة ،تهي يعتريه إزاء حبه لمحبوبذوالألم ال
 والإشارة إلى زمن معين.

 [كامل]ال                      :(3)ومنه 

واح واحل م  ل ماؤهــــــلو كان من لجج الس   اءـــــــــــــلم يبق من لجج الس 
 

جاء الفعل الناقص )كان( في صيغة أسلوب الشرط الذي يفيد الاقناع وإثبات الدليل على صحة كلام  
موظفاً أسلوب الشرط في ذلك فرفع المبتدأ )ماؤه( وأصبح اسمه  ،وة المطر وأثرهالشاعر حينما تحدث عن ق

                                                           
 .155، شعر الحسين بن مطير 1
 .157 نفسه، 2
 .136، نفسه 3

 ود  ــــــــــــومن بنانك يجري الماء في الع  قةا ر  من حسن وجهك تضحي الأرض مش  
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)من لجج السواحل( فأصبح  في محل نصب لة من الجار والمجرورمالمؤخر، ونصب الخبر المقدم شبه الج
 خبره المنصوب المقدم.

 ]البسيط[         :(1)كقوله ،وقد ورد تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها في تسعة مواضع 

 احيجــــــــــــاء وغربان مشــــــإلا الظب  اــــــــــلاء ما يظل بهـــــــــــــــــــقفراا خ
 

فقد قدم خبر يظل شبه الجملة )بها( على اسمها )الظباء( من خلال توظيفه أسلوب الحصر الذي يوجب  
خاصة أن الضمير )الهاء( في )بها( يعود ه سوء المكان وقبحه لخلو أهله من لإبرازتقديم الخبر على الاسم 

 على الديار الخالية المقفرة من أهلها.

 ]البسيط[                        :(2)وقوله 

ليس يا سل    اـــــــــــــبن ف مرحباا بك من طيف  أ ل م    ريج  ــلم تحم  بي في الس   و 
 

نكرة تامة غير مخصصة بوصف أو إضافة، لأنه  ؛سلم(الفقد أخر اسم ليس )تحريج( على خبرها )في  
 علاقة هذا التأخير من إقامة الوزن والقافية.من وكذلك لما له 

 :(3)ومن مواضيع تقدم الخبر على الاسم مما لا يقتضي واجباً، ولم يخل بالمعنى أو فهم الكلام قوله 

 ]الطويل[                

 

                                                           
 .146، شعر الحسين بن مطير 1
 .147، نفسه 2
 .186، 181، 177، نفسه، وينظر: 170، نفسه 3

 لك مبغض يوى أننــــــــــــوإن كان بل  نيـــــوؤ فحبك بلوى غير أن لا يس
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لم يحدث خللًا في المعنى، و ء مصدراً مؤولًا )أنني لك مبغض( فقد قدم الخبر بلوى على الاسم الذي جا  
 ولكن ساعد في إقامة الوزن وتحقيق الانسجام الموسيقي الايقاعي.

 إن وأخواتها -2

ني يوهي عند الغلاي (1)لفعل فيما بعده"سيبويه "الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل اهي عند  
في لزومها للأسماء وبنائها على الفتح كما في الفعل الماضي، ويكون مرفوعها  (2)"الأحرف المشبهة بالفعل"

 .(3)ومنصوبها بمثابة المفعولبمثابة الفاعل، 

 .(4)كما أنها تشبه الفعل في العمل، فالعمل أصل في الأفعال، وفرع في الأسماء والحروف 

، (5)تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرهاالأحرف من نواسخ المبتدأ والخبر فهي وهذه  
وهي إن  وأن  للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الاشفاق أو 

فالتأكيد والاستدراك والتمني والترجي من  معنى الفعل في كل منها،وتستخدم لغرض آخر هو وجود  (6)التعليل
 .(7)المعاني التي تؤديها الأفعال في الجملة

 :وقد وظف الحسين في شعره خمسة أحرف من السبعة، درستها على النحو الآتي 

" ورد ثلاث مرات، ومنها قوله   ]الطويل[             :(8)"إن 

 

                                                           
 .2/131، لكتابا 1
 2/198، مع الدروس العربيةجا 2
 . 1/254، شرح المفصلينظر: ابن يعيشي،  3
 .1/415، شرح جمل الزجاجيينظر: ابن عصفور،  4
 .147، قطر الندىينظر، ابن هشام،  5
 .147، نفسهينظر،  6
 .2/198، جامع الدروس العربيةينظر: الغلاييني،  7
 .167، شعر الحسين بن مطير 8

 هار  ـــــــــــــديلا ي   يمةا ا ش   مديما خليلاا   ر ما أنت واجد  ك بعد الش  فإن  
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 ]الطويل[                    :(1)وقوله 

 

خبرها الجملة الاسمية )ما أنت واجد و اسمها،  يوه)الكاف(  في محل نصب مبني الضميرففي البيتين  
 .إن   خليلًا( في محل رفع خبر

 أما في الثانية فكان خبرها ظاهراً وهو )عالم(. 

( مفتوحة الهمزة مسبوقة بحرف الجر )الباء( وهي هنا واجبة الفتح كونها قدرت مع في حين وردت )أن   
 معموليها لمصدر مؤول في محل جر بحرف الجر )الباء(، فاسمها الاسم الموصول )الذي( وخبرها )ضميرها(.

 ]الطويل[             :(2)ه في قولووردت أن   

 

 

رفع فاعل مؤخر للفعل  فهي حرف مصدري ونصب شكلت مع معموليها مصدراً مؤولًا وقع في محل 
لضمير )الكاف( الذي وقع في محل نصب مفعول به مقدم وجوباً إذ هو ضمير اتصل الفعل با)يهنك( إذ 

 متصل.

وعطف المصدر المؤول الثاني الذي كان يشكل من أن واسمها الضمير المتصل الياء وخبرها الجملة  
 الفعلية )لم أبخل( الذي وقع معطوفاً على المصدر الأول الذي كان في محل رفع فاعل.

( في ق   ]الطويل[                 :(3)ولهووردت )لكن 

                                                           
 .167، شعر الحسين بن مطير 1
 .188، نفسه 2
 .157، نفسه 3

 هايخفى عليك ضمير   ذيال أن  ب  م  ــــــــــء عاللا  ــالأخ غيرك في وإن  

 ا ولم أصبح لقربك قالياعدو    اي لم أطع بك واشيا ن  أنك ه  لي  
 اــــــــأبالي لارك إلا بالذي قهل  ي لم أبخل عليك ولم أجدن  أو 



79 
 

 اــــــــــــــيوم يزيده ا كل  ــــــــــــــــــــشوق ولكن    ت  م  تضر  وى ل  ـــــــــــــــنار اله ت  ك  ر  ولو ت  
 

 ( وخبرها جملة فعلية )يزيدها( في محل رفع.حيث نصبت اسما )شوقًا 

 ]الطويل[                :(1)املة في موضعين وهماعووردت )لكن( مخففة غير  

 

 ]الطويل[             :(2)وفي قوله 

 وق ــــــــــوح أو لشرب غبـــــــلشرب صب  ان من راح واغتدىـــــــــوليس فتى الفتي
ل ك ن ف تى الفتي  قـــــــــــــــر ع دو أ و لنفع صديـــــــــــــلض  دىواغتان من ر اح ـــــــــو 

 

 فوردت لمعنى الاستدراك فقط، وتأكيد مهمة فتى الفتيان وهي نصرة الصديق وقتال العدو. 

 ]الطويل[                                           :(3)أما ليت فوردت مرة واحدة في قوله 

 

 

فاسمها الضمير )الياء( المتصل، والخبر الجملة الفعلية أقرضت إذ يتمنى الشاعر أن يحظى بنصيب   
 محبوبته. ن الصبر ليتمكن من العيش على فراقوافر م

                                                           
 .163، شعر الحسين بن مطير 1
 .177، نفسه 2
 .171، نفسه 3

 ر ه  محـــــــــاجو  فهر سلمى طل ولكن  ــوى رع والشوالف ال  سوى الأردافز غ

ل ى الشوق مقرض  ي ــــفيا ليتني أقرضت جلدا صبابت  وأقرضني صبرا ع 
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( فوردت بكثرة في شعره، تجاوزت الأربع عشرة مرة وفي معظمها كان الاسم سابق  اً الخبر، وفي أما )كأن 
ذا خففت فيبطل عملها، ووردت ( للتشبيه، وتكون عاملة بشرط تشديدها، أما إبعضها خبر جملة فعلية، و)كأن  

 ]الطويل[             :(1)في قول الشاعر غير عاملة

 

  

 ]البسيط[     :(2)ومن مواضع ورودها عاملة قوله 

 

  

 .(لجوج( وخبرها المرفوع )مبيصوب )ريق الد  فاسمها المن 

 ]الطويل[             :(3)ومنه قوله 

 

 

 ]الطويل[                                                             :(4)وأيضاً في قوله 

 

 

                                                           
 .182، شعر الحسين بن مطير 1
 .147، نفسه 2
 .162، نفسه 3
 .188، نفسه 4

 يـــــــــــاا ولا قبلـــــــــــا بعدي محبو  ر  لم ي   ن  أ  ك    يـــــا للناس يستشرفوننـــــــــفيا عجب

 وجــى فيهن ملجــــــــــب  ريق الد   كأن    ه  ـــــــــــمناهل دمن سجورد آــــــــــوم

 ه  يل زينتــــــــــــــــــــــه  غدائر  أ س هب وج  فتر شفأ   ـى حين قامتكأن  سليمــــــــــــ
 ه  ــاجر ــــمحـــــــو  فهر سلمى طل ولكن  ــوى رع والش  والف ال  سوى الأردافز غ

 يـــــــــلقت   ن  ة م  زيه المود  ي أج  ــــــــــ ـ كأن  هو قاتلي ن  م   ا من حب   ويا عجبا 
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 ( واسمها الضمير المتصل )الياء(، أما خبرها فهو جملة )أجزيه(.فقد وردت )كأن   

 وفي باب التقديم والتأخير لم يرد اسم إن مؤخراً عن خبرها. 

 ]الطويل[                 :(1)( مفتوحة الهمزة في موضعين هما في قولهوردت )أن   

 

 

 خبرها جملة فعلية مسبوقة بنفي.و  

 د في محل رفع فاعل.وقد شكلت من أن واسمها وخبرها مصدراً مؤولًا هو متمم لجملة وهو مفر  

 ]الطويل[                             :(2)ووردت )إن( مكسورة في موضعين إذ يقول 

 

  

 

 الكلام.وهي واجبة الكسر لوقوعها في صدر  

تها بأن الصاحب أو توكيداً على فكرته التي يسعى لتثبيتتاح جملته الاسمية بها وربما آثر الشاعر اف 
 .الوجود الخليل الوفي يصعب وجوده أو هو نادر

                                                           
 .188، شعر الحسين بن مطير 1
 .167، نفسه 2

 اـــــــــعدوا ولم أصبح لقربك قالي  ي لم أطع بك واشياليهنك أن  
 اــــــــــــــلقهرك إلا بالذي لا أبالي  ي لم أبخل عليك ولم أجدوأن  

 اــــــــخليلا مديما شيمة لا يديره  فإنك بعد الشر ما أنت واجد  
 يخفى عليك ضميرها بأن الذي  م  ـــلاء عالــالأخ غيروإنك في 
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ه مكسورة، وكل في موضع هو للجملة وإن   ل( او كسرها بقول: "كويمكن اختصار مسألة فتح الهمزة )أن   
 .(1)فيه مفتوحة" موضع هو للمفرد وأن  

 الحذف. 2

ومن المتغيرات الطارئة على عنصري الإسناد في الجملة الاسمية الحذف. وهو ظاهرة نحوية بلاغية  
 ،والمفردابن جني: "قد حذفت العرب الجملة،  ذكرها النحاة المتقدمون في كتبهم، يقول .(2)على حد سواء

فيها إشارة في كتاب سيبويه تطرق  ت  د  جِ وقد وُ  .(3)ليه"والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل ع ،والحرف
وأشار إلى إضمار  .(4)إلى إضمار المبتدأ بقوله: "هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبني عليه مظهراً"

 ضمار عند سيبويه هو الحذف.فالإ (5)الخبر بقوله: "هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبني عليه الابتداء"

 وفهم من خلال السياق. (6)يحذف المبتدأ أو الخبر جوازاً، إذا توافر في الكلام دليل على المحذوف 

جوازاً دون الخبر، وقد تجاوز الثلاثة عشر موضعاً من وفي شعر الحسين بن مطير كثر حذف المبتدأ  
 ل[لكام]ا                                                               :(7)مثل قوله

 اء  ــــــله ووع نف  ه ك  ــــــ ـ وجنوب  اه تقودهــــــع صبـــــحيران مت ب
 

 لأن السياق دل عليه وأغنى عنه. ف جوازاً تقديره )هو( حيران؛فكلمة )حيران( هي خبر لمبتدأ محذو  

 ]الكامل[                 :(8)وقوله 

                                                           
 .465/1، شرح جمل الزجاجيابن عصفور،  1
 .37،ي المعاني والبيان والبديعالمصباح فينظر: ابن الناظم،  2
 .2/360، الخصائص 3
 .2/130، لكتابا 4
 .129 /2، نفسه 5
 .77، اللمع في العربيةينظر: ابن جني،  6
 .135، شعر الحسين بن مطير 7
 .136، نفسه 8
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لة دوال  ا عذراءـــــــــــوكل هاح ــحمل ال لق  ضم نت ـــــــحغر  محج 
 

 هن. فـ )غر( هي خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقديره هي أو 

 ]الطويل[                                                       :(1)وقوله 

 كما كان بعد السيل مجراه مرتعا  فتى عيش في معروفه بعد موته
 

 ى.تبتدأ محذوف جوازاً تقديره )هو( ففتى: خبر لم 

إذ يعرب المخصوص بالمدح أكثر من إعراب، ومن ضمنها أن ويرد الحذف في أسلوب المدح والذم  
 ]الطويل[:(2)يعرب المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف جوازاً يقدر من خلال الجملة. يقول ابن مطير

 اـــــفدوره قي  اء الت  ــــــأجارع وعس  ذالام وحب  ــــــــــــــالس دارذا ألا حب  
 

 ]الطويل[                                                                        :(3)وقوله 

 ه  اح من الطرف ناظر  ــــــــــوأنت بتلم  ه  ذا البيت الذي أنت هاجر  ألا حب  
 

 فالجملة المدحية حبذا دار السلام، حبذا البيت. 

 بالحب )حب الممدوح( ودار السلام يقصد بها )بغداد(.ويقصد بالكلام المدح العام مع الإشعار  

                                                           
 .173، شعر الحسين بن مطير 1
 .165، نفسه 2
 .160، نفسه 3
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أما حالات حذف المبتدأ والخبر وجوباً فلم ترد إلا  حالة واحدة لحذف الخبر وجوباً إذ وقع بعد )لولا(. في  
 ]الطويل[                :(1)قوله

 نيب المسامح  د الج  و  إليه الهوى ق    الكاشحين لقادني ولولا حذار  
 

 الخبر وجوباً بعد )لولا( وتقديره موجود أو حاصل. إذ يحذف 

 الجملة الفعلية -ب

 ي الجملة الفعلية وحركية الأفعالسناد فال اعنصر  -

"ما تألفت من الفعل والفاعل، بقوله: ني ييالغلا ، هي الجملة المتصدرة بفعل، وقد حددهاالفعليةالجملة  
 .(2)"هوخبر  أو الفعل ونائب الفاعل، أو الفعل الناقص واسمه

الدراسة سيتم تناول الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل المبني للمعلوم مع فاعله،  وفي هذه الجزئية من 
رست في الجزئية السابقة فقد دُ  (،الناقصة) الثالثة والثانية المؤلفة من المبني للمجهول مع نائب فاعله، أما

 ت من نواسخ الجملة الاسمية.د  وعُ 

 الفاعلالفعل و  -1

ميتها الأحداث قد سبق إليها سيبويه بقوله: "وأما الفعل فأمثلة وبتس (3)إن الأفعال أحداث بأزمنة عدة 
فالفعل  .(4)أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولما يقع، وما هو كائن ولم ينقطع"

                                                           
 .152، شعر الحسين بن مطير 1
 .201/3 عربية،جامع الدروس ال 2
 .45، الدلالة الزمنية للجملة العربيةينظر: المنصوري، علي،  3
 .1/12، الكتاب 4
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بناء على زمن حدوثه واستناداً إلى قول سيبويه  )قرأ( مثلًا دال على القراءة الذي هو اسم مصدر. ويقسم الفعل
 .الفعل الماضي، والمضارع، والأمرإلى ثلاثة أقسام: 

في دراسة الجملة الفعلية وأقسام الفعل الزمنية في شعر الحسين بن مطير، يلاحظ وجود أقسام الفعل  
ماضي هو ما دل على معنى في والفعل ال. على غيره الفعل الماضي طغى  ورودالثلاثة بصورة واضحة إلا  أن  

وقد يراوح بين استخدام الماضي نفسه مقترن بزمان  مضى، ويأتي مبنياً دائماً على الفتح أو السكون أو الضم. 
وبدقة، ويستخدم الزمن الماضي  وصفاً بديعاً رائعاً  ، يصفهوالمضارع أحياناً، فهو عندما يتحدث عن صورة المطر

 ل[كام]ال             :(1)المطر. يقول الحالة التي جاء عليهاليسرد 

ت  ـــــــث  ك    اءـــــالأطب ـــــــــــــتب فاضـــــــــفإذا تحل    اؤهـــــــــــره أطبـــــــــرة قطــــــــــــلكث ر 
 

 ل[كام]ال                      :(2)إلى أن يقول

 اءـــــــــــــبت به النكبمن طول ما لع  ى إذاــــــــــــــــودنت له نكباؤه حت
 اءجحاب سوعلى البحور من الس    هـــــــــحاب فهو بحر كل  ذاب الس  

 اءــــــــــــــــــمن مائه الأحش جت  وتبع    هــــــــــــأصلاب هرت  ن  أكلاه ف ثقلت  
 

أنهرت، و  ثقلت،و ذاب، و لعبت، و ، دنتو ب، ل  وتحأفعال دلت على الزمن الماضي )كثرت،  فقد استخدم 
..( حاملة صورة المطر في هيئته وقوته، فهي تحقق الانسجام متفقه مع الإيقاع السريع لنقل هذه  تبعجتو 

  الصورة.

والفعل المضارع هو ما دل على معنى في نفسه مقترن في زمان الحال او بعده، ويأتي معربا إلا في  
إذا كان صحيحا وبضمة مقدرة إذا كان معتل حالتي البناء على الفتح أو على السكون. ويبنى على الضم 

                                                           
 .133، شعر الحسين بن مطير 1
 .135، نفسه 2
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الآخر، وينصب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ويرفع بضمة مقدرة على الواو أو الياء منع 
 من ظهورها الثقل.

 ]الكامل[                                                             :(1)حين يقول وهو 

 ج وألاءـــــــــــه وعرفـــــــــــح عليــــــــــــــري  يـــــــــــــــيلتق ريقـــــــــحه ــــكأن  بارقو 
م دون   لــــــــــــــــــــــا يحتفــــــــــولم   وكأن  ري قه  دراءـــــــة كـــــعجاج اءــــــــــــــالس 

 ذاءــــا الأقـــــــــــــع لم تمرهـــــــــــــــــبمدام  مستعبر عــــــــــــــــــــــمستضحك بلوام
 اءـــــــــــــــه وبكــــــــــــــك يؤل ف بينــــــضح  ر ةـــــــــــــــــه بلا حزن ولا بمســـــــــــــفل

 

حينما فقد كشفت الأفعال المضارعة عن حالة حاضرة لصورة المطر تكاد تظل حية في الأذهان خاصة  
لفعل المضارع بـ لم ا الجازمة )لم ا يحتفل( إذ هذه الصورة كانت في الماضي واستغرقت الحاضر يُسبق ا

ومازالت... بالإضافة إلى ذلك فإنه نقل صورة المطر في حركة ضدية متناقضة حينما جعل البرق في حالة 
 من الضحك والبكاء معاً وربط بين النقيضين بالفعل المضارع )يؤلف(.

تي يلزم أن يتحدث عن حالته النفسية اللأنه  ؛معن بن زائدة( كان الفعل المضارع طاغياوعند رثائه ) 
به بنفس منفطرة، ، فينداً عليه كثيراً، ويتألم على موتهظهر صورته متفجعسيطرت عليه عند موت ممدوحه، في

   :(2)ولليصف شعوره وحالته النفسية. يق الحاضروهذه الحالة يستلزمها الفعل الماضي في الزمن 

 ]الطويل[                          

                                                           
 .134، شعر الحسين بن مطير 1
 .173-172، نفسه 2

 عــــــــــــــاتنـــــــي متمت   ل  بمـــــــــــا خو   وبت    اا ـــــــــــــزء  ثاويب أن  بت  بالر  ــــــــــــومن  عج
 اـــــدى مع  ر  طوي في الخلافك  حت ى نن    ت  لم أب   ــــــــــك الــــــــود  ت  صف  نــــــــي أن  ولو أن  

 اـــــــــاا ثم  مربعــــــــسقتك  الغوادي مربع  ره  ـــــــــــــــولا  لقبــــــــــن ثم  قــــــــــــا بمعـــــــــــألم
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والأمثلة على ذكر الزمن الماضي كثيرة، ولا عجب في ذلك فالشاعر يعيش روح الزمن الماضي في زمنه  
 الحاضر، فهيهات أن ينسلخ من ماضيه الذي يعيش، بل إنه يعيشه ماضياً وحاضراً ومستقبلًا.

موقفاً عاطفياً رقيقاً ينقل في إطاره ما تفعله محبوبته من أمور ا ينقل مثلًا ويلجأ للأفعال المضارعة حينم 
 ]الطويل[                                     :(1)وتصرفات أنثوية متنوعة أمام ناظريه. فيقول

 ه  اذر  ــــــــــلولا عدو  أح ــــــــي  وفيك المن    وى ـــــــــأصد  حياء أن يلج  بي اله
 اورهجـهوى والشوق حين تاللمات   تطيعهفس لو تس  حبيب الن   وفيك

 رهــــــــــــــــــــالأعداء أم أنت زائجوانبه   فتن  ـــاز تكــــــــــــبيتا بالحج جر  أته  
 اذرهــــــــــــــــــــا ولكنــــــي إذا ليم عمحب    ـا لن أعنف بعدهــــــــ ـ ك حبـــــــأحب ـ 

  

هو ما دل على حدوث الفعل من الفاعل بغير لام الأمر، ويأتي دائما مبنيا، ويبنى على  لأمرفعل او  
ولكن بنسبة تقل كثيراً عن فعلي الماضي  ،قد ورد عند الشاعرالسكون، وحذف النون، وحذف حرف العلة. و 

الأطلال ومخاطبة والمضارع، وقد ورد في مواضع يحاكي الشاعر فيها نهج الشعراء القدماء من الوقوف على 
 ]الطويل[ :(2)الرفيقين المتخيلين بصيغة فعل الأمر الحقيقي الذي يطلب حصول مالم يحصل فيقول

 اــــــمربعثم سقتك الغوادي مربعا   ره ـــــن ثم قولا لقبـــــــــــا بمعـــــــــــــــــألم
 

                                                           
 .163-160، شعر الحسين بن مطير 1
 .172، نفسه 2

 مضجعا ةاحسممن  الأرض  خطت  لل  رة   ـــــــــــــــــأول  حف كنت ر  معن  ــــا قبـــــــــــفي
 اــــــــــــوقد  كان  منه  البر  والبحر  مترع  وده  ـــــــــــر  معن  كيف  واريت  جــــــــــــبــويا ق

ل   ع ت  الج  ـــــــــــب  س  ي  ت  ــود  والج  ـــــى ق د  و  ع    ود  م  د  ت ى ت ص  ت  ح  ق  ي اا ض  ل و  كان  ح   اــــــــو 
ل م   ىـــــو  ق ض  ود  وان  ى الج  ى م ع ن  م ض   اـــــــــــــارم  أجدع  ـــــواصبح  عرنين  المك  ا م ض 
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 ]الطويل[                                                                     :(1)وقوله 

 لـــــــالحبفة ــــــــــبين لين اا لسهمة دار   تعرفاو ي من عمرو قفا ـــــــخليل
 

 ]الطويل[                                                                     :(2)وبقوله 

 اـــــــــــــهدها تستعير  بع لك نفس   فما  عن أمور كثيرة م  ر  ــــــــــــــسك أكنف  ف
ر  ما يطوي عليه ضميرها  ورى ــــفظها و لا ت فش للسك فاح  نف  و   م ن  الس 

 

 ]الكامل[                                                                       :(3)وقوله 

 اــــــك بارقاا لماحـــــــر بعينـــــــــــــوانظ  هـــسبيللى ــــــــدع الشباب فقد مضــــف
  

قوله )ألما، قولا( فقد جعل من قبر المرثي طللًا يبكي عليه ويتحدث إليه ليعبر عن شدة حزنه  ففي 
 سهمة ودارها.ى طلل ي قوله )قفا( للصديقين، للتعرف علوفاجعته بموته. وهو الإحساس نفسه ف

لإرشاد لغيره، عندما ينصح غيره بترك الأمور ويحمل فعلا الأمر )أكرم، واحفظ( دلالة توحي بالنصح وا 
 التافهة وأن يحفظ نفسه وكرامته وأن يحفظ نفسه عن إفشاء الأسرار.

فهو يخاطب نفسه من خلال الصوت الآخر، هذه النفس التي باتت بائسة  وحينما يقول )دع( الشباب 
اب ويستعيض عنه بنظرة تفاؤلية لذا يطلب بصيغة الأمر ترك الشب يائسة من فقدان الشباب ونزول الشيب،و 

 للمطر عندما يقول )وانظر( بعينيك السحاب الذي يخرج البرق دافعاً وراءه المطر الغزير والخير الكثير.

                                                           
 .181، شعر الحسين بن مطير 1
 .168، نفسه 2
 .150، نفسه 3
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  الفعل ونائب الفاعل -2

فاعل الذي يحتاج مسنداً، إما  .(1)إن الفعل هو عنصر الإسناد الأول في الجملة الفعلية، وهو المسند إليه 
كان المسند إليه فعلًا مبنياً للمعلوم أو شبهه وما يقوم بمقامه من المشتقات التي ترفع فاعلًا في حال إذا 

ف فاعل ويقوم المفعول به لأنه يحذ؛ ل، إذا كان الفعل مبنياً للمجهولوإما أن يكون المسند نائب فاع ،(2)عملها
 .(4)منزلة الفعل المبني للمجهول وهو اسم المفعول. أو إذا أسند الاسم إلى ما هو ب(3)سم ي نائب فاعلمقامه وي

 ]الكامل[           :(5)ومثال الماضي المبني للمجهول قول الشاعر 

لة دوال  ا عذراءـــــــــــاح وكل هــحمل ال لق  ضم نت ـــــــحغر  محج 
  

 )هي(. فاعل ضمير مستتر تقديرهالنائب و فقد رفع الفعل الماضي المبني للمجهول )ضمنت(  

 ]البسيط[                                                                          :(6)وقوله 

 ج  ـــــوى الهواديــــــن تهرت دون م  د   خ  و   دار  م غ  ــــــــم حاديهـــــــــــخلفه ن  م   فاحتث  
  

ر ت  فقد رفع الفعل الماضي )  خُدِ   لظاهر )الهواديج(.نائب فاعل وهو الاسم ا (و 

 ]الكامل[              :(7)وقوله 

 داــــا عمـــــــــــــوأنت تركته دـــــــــنج  تر  ــــــــكوق إذا ذ  ـــــــمن ش ن  ـــــأتح
                                                           

، قطر الندى. وابن هشام، 1/93، شرح جمل الزجاجيأطلق الزجاجي والزمخشري وابن هشام لفظ المسند إليه على الفعل. ينظر: ابن عصفور،  1

 .1/200، شرح المفصل. وابن يعيش، 180
 .2/150، جامع الدروس العربيةالغلاييني،  2
 .2/391 شرحه،ينظر: ابن عقيل،  3
 .2/159، جامع الدروس العربيةلاييني، ينظر: الغ 4
 .136، شعر الحسين بن مطير 5
 .146، نفسه 6
 .153، نفسه 7
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 فقد رفع الفعل المبني للمجهول )ذكرت( نائب الفاعل )نجد( وهو اسم ظاهر. 

 ]الخفيف[                :(1)الشاعر ومن أمثلة الفعل المضارع المبني للمجهول قول 

 

  

 فالفعل المضارع المبني للمجهول )تجاد( رفع نائب فاعل ضميراً مستتراً تقديره )هي(. 

 ]الطويل[                                                                       :(2)وقوله 

 ه  ط بي جرائر  ن  ه غيري ت  ــــــــــتوإن يأ    ةـــــــــ ـ ج إلا بظنــــه لم أن  ـــــــــــآت فإن  
 

 فالفعل المضارع المبني للمجهول )تُنط( رفع نائب الفاعل الاسم الظاهر )جرائره(. 

ع الشاعر متعددة وكلها تستدعي أن يحضر ي؛ فمواضجهولظ قلة الأفعال المبنية للميلاح والخلاصة هي: 
الفعل المبني للمعلوم سواء أكان ذلك في علاقته مع الحبيبة أم الممدوح أو المرثي، حتى في حديثه عن نفسه 

 قارئ منها بوضوح.ووصف حنينه إلى دياره ووقوفه على أطلالها، وهذا كله يلزم تحديد كل فاعل منها وإعلام ال

هو دائماً، من فعل مبني للمعلوم أو ما  ح أو مؤول، مرفوع يتقدمه المسندأما الفاعل: فهو اسم صري 
 .(3)بمنزلة الفعل من المشتقات العاملة

 ]الطويل[                         :(4)يأتي الفاعل على هيئة اسم صريح ومثاله قول الشاعر 

                                                           
 .137، شعر الحسين بن مطير 1
 .161، نفسه 2
 .1/20، شرح المفصل، وأين يعيش، 180 قطر الندى،، وابن هشام، 1/8، لمقتضب. والمبرد، ا1/94،95، شرح الجملينظر: ابن عصفور،  3
 .170، سين بن مطيرشعر الح 4

 واءـــــــــــــــــــاد بالأنــــــــــي تجــــر الأقاح  وـــــــة  نــــــا والأرض ملبســــــــــــفارقون

 أحبك حتى يغمض العين مغمض  زائلا قضى الله يا أسماء أن لست
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فقضاء الله وقدره أن يقع في حب أسماء، وأخذ على نفسه العهد أن يبقى حبها في قلبه إلى أن يأتي  
 الأجل المحتوم من الله وحده.

"قضى الله" لفظ الجلالة الفاعل، فقد رفع بفعله المبني للمعلوم المتقدم عليه وجوباً كما يأتي في صورة  
 ]الطويل[            :(1)الحسين بن مطير إلا في موضع واحد وهو في قولهيتناوله مؤول لم مصدر 

 

 

در المؤول )أني لم أطع بك واشيا( من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل وعُطف المصدر صفالم 
 المؤول )أني لم أبخل عليك( و)لم أجد( على المصدر السابق.

 ]الطويل[             :(2)وقد يكون الفاعل على شاكلة ضمير متصل، ومنه قول الشاعر 

 

  

 ففي الفعل )أقرضت(، الفاعل جاء ضميراً متصلًا )التاء(. 

 ]الطويل[           :(3)وقوله 

 لـــــــالحبفة ـــــبين لين  اا لسهمة دار   تعرفاو ي من عمرو قفا ــــخليل
  

 قفا، تعرفا( الفاعل الضمير المتصل )ألف الاثنين(. ففي الفعلين ) 

                                                           
 .188، شعر الحسين بن مطير 1
 .171، نفسه 2
 .181،نفسه 3

 اـــــــــــــــــح لقربك قاليـــــــعدوا ولم أصب  اـــــــــــي لم أطع بك واشين  أك ــــــــــــنليه  
 اـــــــــــــــأبالي لا ذيـــــــــ بالرك إلاــــــــقه ـ ل  ك ولم أجدــــــــــل عليـــــــــــــي لم أبخن  أو 

ل ى الش  ض  وأقر    ي ــــدا صبابتت جل  فيا ليتني أقرض    وق مقرض  ني صبرا ع 
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وقد يأتي ضميراً مستتراً عائداً على مذكور أو مدلول عليه من السياق، إذ لابد من الفاعل في الكلام ولا  
 ]الطويل[         :(1)غنى عنه، فإن لم يظهر نلجأ إلى تقديره بضمير مستتر، ومنه قول الشاعر

 

  

 إذ رفع الفعل المبني للمعلوم )شاهد، سار( فاعلاً مستتراً قدر بالضمير "هو" العائد على الممدوح المهدي. 

 يل[]الطو                                                                      :(2)وقوله 

 رهـــــــــــــــالأعداء أم أنت زائ جوانبه  فتنـــاز تكــــــــــــأتهجر بيتا بالحج
 

 الفاعل هو الضمير المستتر )أنت( للفعل المبني للمعلوم )أتهجر(. 

 والأمثلة على هذه الصور كثيرة مما لا مجال لذكرها وتعدادها. 

ينصبه، أو يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وقد يكون الفعل مما يتعدى إلى مفعول به واحد ف 
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون يقول سيبويه: "

وقد يكون الفعل مما يتعدى  (4)، ومثال تلك الأفعال ظن وأخواتها(3)الآخر، وذلك قولك: حسب عبد الله زيداً بكراً"
عولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً، يقول سيبويه في هذه الأفعال: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى إلى مف

وهذه (5)مفعولين، فإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول، وذلك قولك: أعطى عبد الله زيداً درهماً"
 .(6)أفعال المنح والعطاء كأعطى وكسا

                                                           
 .142، شعر الحسين بن مطير 1
 .161، نفسه 2
 .1/39، لكتابا 3
 .2/417، شرحهينظر: ابن عقيل:  4
 1/37، لكتابا 5
 .2/417، شرحهينظر: ابن عقيل،  6

ثــــــــــعلى ما يتق جريء    ار أمامهمـــو اد ساهد القـــــــــإذا ش  وب  ــــــــــــون و 



93 
 

إلى ثلاثة مفاعيل، وفيه يقول سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله  ومن الممكن أن يتعدى الفعل 
إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة، وذلك قولك: أرى الله بشراً زيداً 

 .(1)أباك"

إِن  العامل كقوله: " وكما ينتصب المفعول به بالفعل المتعدي لا اللازم، فإن ينصب كذلك باسم الفاعل 
رِهِ   .(3)ويأتي من المشتقات العاملة عمل فعلها كصيغ المبالغة والمصدر واسم الفعل (2)"اللَّ   ب الِغُ أ م 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ " يأتي المفعول به إما اسماً ظاهراً، أو ضميراً متصلًا، أو آخر منفصلًا كقوله تعالى: 

 . (4)"نَسْتَعِيُن

ومثاله: "، أو جاراً ومجروراً اً ذلك يأتي مصدراً مؤولًا، أو جملة مؤولة بمفرد نحو: "ظننتك مجتهدوك 
                          :(6). كقول الشاعر(5)نزع الخافضبيدك" أو منصوباً ب ت"أمسك

 

  

 مباشرة دون حرف الجر. أي تمرون بالديار، فنصب الفعل "تمر" المفعول به "الديار" 

والأمثلة على ترتيب المفعول به بوضعه الطبيعي بعد الفاعل كثيرة وكذلك مجيئه ضميراً متصلًا نحو  
 ]الوافر[                                                                      :(7)قول ابن مطير

 اـــــــعابازل والش  ــــــــــــــــــــيت المنفحي    اب شرجـــــــــــــازلا بشعــــــت منعرف  

                                                           
 .1/41، لكتابا 1
 .65/3الطلاق  2
 .148-145، ةالفضة المضي  بن محمد بن زيد، ينظر: العاتكي، أحمد  3
 .1/5لفاتحة ا 4
 .3/3،4، جامع الدروس العربيةوالغلاييني،  2/420، شرحهينظر: ابن عقيل،  5
 .2/420، نفسهابن عقيل،  6
 .138، شعر الحسين بن مطير 7

 رامـــــــــــــــــــــــم علي  إذا حــــــــــــــكلامك  واــــــــــار ولم تعوجـــــــــــتمرون الدي
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 المفعول به اسم ظاهر )منازلًا، المنازل(. 

 ]الكامل[          :(1)والمفعول به ضمير يقول 

 اــــــــاء ولاحــــــــع حتى أضــــمن لعل  ىلا دفع الط  ـــــــبه الص  ـــــما زال يدفع
 

 ]الطويل[                          :(2)وقد جاء المفعول به مصدراً مؤولًا نحو قول الشاعر 

 اذرهـــــلولا عدو  أح ـــــــــيوفيك المن  وى ـــــــــأصد  حياء أن يلج  بي اله
 

 به. المؤول )أن يلج( في محل نصب مفعولالمصدر  

 ]الطويل[                     :(3)وقوله 

 ومصرعا اكان قد لاقى حماما  وإن  هـــفعال تموت معن  أن أبى ذكر
 

 المصدر المؤول )أن تموت( في محل نصب مفعول به. 

وهي أيضاً من الصور التي يأتي عليها المفعول به ومنها قول  ورد مفعول به جملة مقولة القول،و  
 ]البسيط[                                                                          :(4)الشاعر

 وجــــــــه يا سلم محجـــيتلا والذي ب  اــــتغي رت عن ود ي ف قلت ل ه :تالق
 

                                                           
 .150، شعر الحسين بن مطير 1
 .160، نفسه 2
 .174، نفسه 3
 .148، نفسه 4
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 فجملة مقولة القول )تغيرت( في محل نصب مفعول به. 

 ]الطويل[                       :(1)وقوله 

 م  تان إحدى المشاــن الفتيم  أرى س    يــــــــنن  فإن  جب  ا لا تع  ـــــــــــهل ت  قل  ف
 

 جملة مقولة القول )لا تعجبن( في محل نصب مفعول به. 

 ]الطويل[                   :(2)وأيضاً ورد المفعول به لاسم الفاعل العامل في قوله 

 

  

 )خليلًا( مفعول به لاسم الفاعل العامل واجداً، وشيمة(: مفعول به لاسم الفاعل مديحاً. 

 ]الطويل[                                    :(3)ومثال المتعدي لمفعولين قول الشاعر 

 

 

أصبح نائب فاعل وهو الذي فعل مبني للمجهول ولكنه ينصب مفعولين الأول  (تودعتاس)فالفعل  
.  الضمير المتصل )التاء(. والثاني )سراً( مفعول به ثان 

  

                                                           
 .187، بن مطيرشعر الحسين  1
 .167، نفسه 2
 .162، نفسه 3

 يديرها خليلا مديما شيمة لا  فإنك بعد الشر ما أنت واجد  

 بحفظ  إذا ما ضيع  السر  ناشره    وكنت  إذا استودعت  سراا طويته  
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 ]الطويل[                                                                               :(1)قولهو 

 

  

 تحسب. نفالفعل تحسبي ينصب مفعوليه والمصدر المؤول )أني وإن قل  حاقره( سد مسد مفعولي 

عمدة، لا غنى عنه، أما المفعول به الفاعل على المفعول به، فالفاعل عنصر إسناد، والأصل أن يتقدم  
 ]الطويل[                                                             :(2)قول الشاعرفضلة زائدة ك

 ض  ه يتعر  ــــــــــــــا من دونـــــــــهإذا حب    غيرها القلب في حب   ت  إذا ما صرف  
  

يحدث العكس فقد تقدم الفاعل الضمير المتصل )التاء( وجوباً على المفعول به الظاهر )القلب(. لكن قد  
أحياناً فيتقدم المفعول به على الفاعل جوازاً، إذا لم يحدث مشكل في فهم المعنى، كأن يكون للتقديم غرض 
بلاغي يريد المتحدث أن يوصله، يذكره سيبويه بقوله: "والتقديم عربي جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه 

 .(3)أهم لهم. وهم ببيانه أعنى"

 ]الطويل[           :(4)ر المفعول به على الفاعل للغرض المذكور أعلاه في قولهوقد قدم الشاع 

 

 

                                                           
 .164، شعر الحسين بن مطير 1
 .171، نفسه 2
 .1/34الكتاب،  3
 .170، شعر الحسين بن مطير 4

 ه  اقر  ــــــــــح قل   ي وإن  ــــــ ـ سبي أنفلا تح    يـــــنافع قل   ى وإن  ـــــــــكلامك يا سلم

 أحبك حتى يغمض العين مغمض  قضى الله يا أسماء أن لست زائلا
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لقد فرض الإيقاع الموسيقي ذاته على التقديم في هذه الجملة الشعرية، وفي التقديم كذلك دلالة بلاغية،  
ا إلا إذا فقدت البصر أو فقد صاحبها الحياة والمغمض هو الله سبحانه الذي بيده فالعين لا تتوقف عن الرؤي

 ملكوت كل شيء.

 على ديمومة حب الشاعر لمحبوبته وعشقه لها الذي لا ينقطع. هتأكيدو ا إبراز للأهمية وفي التقديم هن 

 ]البسيط[                                    :(1)أما تقدمه الواجب فمثاله قول الشاعر 

 روج  ــــوح معة والر  ـــوالعين هاجع  ةــــــــاء داجيـــــزارتك سلمة والظلم
  

فقد تقدم المفعول به الضمير المتصل )الكاف( تقدماً واجباً على الفاعل المؤخر )سلمة( لأنه جاء ضميراً  
 متصلًا واجب التقدم على الاسم الصريح.

 ]الطويل[         :(2)على الفاعل كقول الشاعر هقصر ومن حالات تقديم المفعول به  

 هــــالا خبير  إخوان ولا يعرف ال  ـمهت  خوان حتـــى عرف  بت في التقل
  

 والحصر لأهمية المتقدم ،وجوباً على الفاعل خبيرها بسبب الحصر (الإخوان)فقد تقدم مفعول به  
 وللتخصيص.

                                                                        :(3)تمال الفاعل على ضمير يعود على المفعول به. كقولهمفعول به على الفاعل اشالومن حالات تقديم  
 ]الطويل[                   

 

                                                           
 . 147، شعر الحسين بن مطير 1
 .166، نفسه 2
 .162، نفسه 3

 بحفظ  إذا ما ضيع  السر  ناشره    وكنت  إذا استودعت  سراا طويته  
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)ناشره( لاشتماله على الضمير )الهاء( العائد على المفعول  )فالسر( مفعول به مقدم وجوباً على فاعله 
 به.

أما الحالة الأخرى التي يجب أن يتقدم فيها المفعول به على الفاعل هي عندما يكون الفاعل والمفعول  
 ]الطويل[                   :(1)به ضميرين كقوله

 

  

فالفعل )دفع( اتصل بضميرين الأول )التاء( في محل رفع فاعل، والثاني )كم( في محل نصب مفعول  
 به.

 :(2)ا كما في قولهوالفاعل، وتبرز أهمية المتقدم هن وقد ورد تقديم المفعول به على الفعل 

 ]الطويل[               

 اـــــــــفما لك نفس بعدها تستعيره  مور كثيرةرم عن أــــــــــــــنفسك أكف
  

 )فنفسك( مفعول به مقدم على الفعل )أكرم( وفاعله الضمير المستتر )أنت(. 

بعد هذه الدراسة الموجزة للجملة عند الشاعر الحسين بن مطير سواء أكانت الاسمية أو الفعلية تبين  
صرفة. فمشاعر الشاعر طغت اوزت الطبيعة المعجمية الأن لغة الشاعر كانت ذات أبعاد وجدانية عميقة تج

إذ إن الجملة الفعلية تفيد في التجدد والحيوية  ؛في ذلك على شكل الأفعال وتنوعها على الألفاظ، وقد وظفها
ولكن من اللافت للنظر أن الشاعر راب الذي يستدعيه الموقف الشعري والجملة الاسمية. والحركة والاضط

                                                           
 .180، شعر الحسين بن مطير 1
 .168، نفسه 2

 لــــــتعن بالأنام  س  بشيء إذا لم ت  ةـــــــــع راحم عني  وما دف  ـــــتكدفع  
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مية على الجمل الفعلية، وربما يعود ذلك إلى تعلق الشاعر بالمكان بغض النظر عن الزمن غل ب الجمل الاس
فنراه يعيش الحالة الشعورية المرتبطة بالمكان دون أن يرتبط ذلك بزمن محدد. لأن الأفعال قد تربط الشاعر 

 وتقيده بزمان معين، والشاعر نجده يعيش حالة من التمرد على قيود الزمن وحواجزه.

 البناء اليقاعي والتكرار -ثالثاا 

ينظم شعره  الذييصعب تحديد الإيقاع تحديداً دقيقاً؛ لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتجربة الشاعر الذاتية،  
يخضع مرة لفرح وبهجة ومرة لحزن وكآبة. والبناء الموسيقي دعامة  ،حسب ما تقتضيه نفسه ومشاعره وأفكاره

المعاني الشعرية فوكذلك بالنسبة للحكم على الشعر من حيث الجودة والرداءة أساسية في فهم النص الشعري 
متداولة "يعرفها العربي والعجمي والبدوي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة 

 .(1)وير"صالطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من الت

في اختيار الكلمات وما مجملها نوعان: خارجية تتمثل في الوزن والقافية، وداخلية تكمن  في والموسيقا 
 .(2)يتمايز الشعراءبها بينها من تلاؤم في الحروف والحركات التي 

، بل يستمد موسيقاه من الموسيقاومادة الشعر اللغة، والشعر العربي لا يستعير موسيقاه من فن هو  
اللغة، فالوزن الشعري أو النظم وسيلة أخرى تملكها اللغة لاستخراج ما تعجز عنه  مادة صياغته ذاتها وهي

الشعرية تعد إحدى الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة للتعبير عن ظلال المعاني  الموسيقاالألفاظ. بل إن 
 .(3)وألوانها

ذلك يعود لجودة سماعها والشعر يرسل صورة صوتية لأذن المتلقي قد يستسيغها وقد لا يستسيغها، و  
  ته.ءأو ردا

                                                           
 .1/40، الحيوانالجاحظ،  1
 .97-95، في النقد الأدبيوقي، ينظر: ضيف، ش 2
 .26، الأدب وفنونهينظر: مندور، محمد،  3
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تثير فيستشعرها المتلقي  ر جواً من النغم والإيقاع، موسيقا، تضفي على الشعفلا شعر إذن دون موسيقا        
 .واندهاشه هانفعال

عن الشاعر الحسين بن مطير الأسدي فقد كان ملتزماً بنهج القدماء. من الشعراء على الرغم من أما  
بصماتها على شعرهم. وإذا كان الشاعر قد لبس  ،ه فتنوا بالحضارة الأموية العباسية فتركتأن شعراء عصر 

 قد ينعكس على شعره وعلى طريقته الخاصة في صياغته. ب البداوة شكلًا ومضموناً فإن ذلكثو 

خاصة البحر الطويل والكامل والبسيط. وفي وبالحسين بن مطير من النظم على البحور الطويلة أكثر  
امتلاكه للثقافة العربية وفحولته وقدرته  كما حاول اثبات إثبات تفوقه الفني والأدبي حاول اعتقادي أن الشاعر
 على مجاراة القدماء.

يستن سنة القدماء في نهجه الشعري هو ما أدى إلى خمول ذكره قياساً  وربما اختيار الشاعر لأن 
، واتبعوا طريق التطور والتجديد على جميع الأصعدة. ولكي وا نهجاً جديداً لوجوده بين شعراء عصره الذين نهج

 يع الروح العربية، روحأن ينظم على الأوزان الطويلة لتشيحافظ على الهيكل العام للقصيدة العربية حرص على 
 وتراكيب شعره. البداوة في موسيقا

 زيع الآتي:ومن خلال استعراض القصائد والمقطوعات المدونة في أشعار الشاعر تبين التو 
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 عدد القصائد والمقطوعات البحر
 19 الطويل
 4 البسيط
 3 الكامل
 2 الرجز

 1 الخفيف
 1 الوافر
 1 الرمل

 31 المجموع
  

ن أن معظم القصائد والمقطوعات لجدول لتوزيع البحور الشعرية يبيإن إلقاء نظرة سريعة على هذا ا 
تل أعلى نسبة من بين البحور الأخرى إذ تعادل نسبة القصائد نظمها الشاعر على البحر الطويل الذي اح

%، ثم البحر البسيط الذي بلغ مجموع ما نظم عليه من 61التي نظمت على هذا البحر ما يقارب والمقطوعات 
 % لكل بحر فيها.3%، بينما الخفيف والوافر والرمل بنسبة 6%، والرجز 9%، والكامل 12أشعار 

 ر ركز في أشعاره على البحر الطويل فالبسيط فالكامل.من الملاحظ أن الشاع 

مقل نسبة إلى شعراء عصره إذ ضاع ومن خلال الاطلاع على شعر الحسين بن مطير وهو شاعر  
 معظم شعره ولم يصلنا إلا  القليل كما سلف أن ذكر.

مدار شعره  افمن الملاحظ على ما تبقى من شعره أنه ركز بشكل كبير على الأوزان الطويلة وجعله 
إضافية إلى بعض الأوزان الخفيفة  ك يحاكي القدماء في بنائه لموسيقاوربما هو في ذل خاصة البحر الطويل،

 التي نظم عليها مقطوعاته وقصائده الشعرية.
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هي: المديح و وإذا وزعت البحور الشعرية على شعر الشاعر فإنها تشمل خمسة أغراض شعرية فقط  
 والحكمة.والرثاء والوصف والغزل 

  

خمسة  ة التي نظم عليها بحوره محدودة. وقد تمركزت حولتبين من هذا الجدول أن الأغراض الشعري 
عند الشاعر هو البحر الطويل،  وإن أكثر البحور اتساعاً والحكمة،  والرثاء الغزل والمدح والوصفأغراض وهي: 

في الخطاب الشعري حيث فهو من البحور التي تستسيغ الآذان سماعها، والبحر الطويل هذا هو الأكثر شيوعاً 
ما يقرب من ثلث الشعر العربي، هذا الوزن كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً  نظم منه"

 .(1)لأشعارهم"

 تكررين من البحور الخليلية وهي فعولن، مفاعيلن.ويشمل على تفعيلتين م 

م لبحور التي نظمن الملاحظ أن الحسين بن مطير يهتم ببنائه الشعري، فمعظم أشعاره منظومة على او  
 اسك بناؤه الشعري.ة والقصيرة حتى يتمارهم متجنباً النظم على الأوزان المجزوءعليها القدماء أشع

                                                           
 .189، الشعر موسيقاأنيس، إبراهيم،  1

 عدد القصائد والمقطوعات حكمة رثاء غزل وصف مدح البحر
 19 3 1 8 4 3 الطويل
 4 - - 1 2 1 البسيط
 3 - - - 3 - الكامل
 2 - - - 1 1 الرجز

 1 - - - 1 - الخفيف
 1 - - - 1 - الوافر
 1 - - - 1 - الرمل

 31      المجموع
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هذه والكامل والبسيط إلا  أن  ليالطو : وعلى الرغم من أن الشاعر نظم معظم شعره على البحور الطويلة 
وبة ه البحور خفة، وسلاسة وعذتدفقت هذاً قوياً خاصة إذا نظم في الغزل، فالبحور كانت تتدفق عاطفة ووهج

 وإيقاعاً يجمل فيه الوصف وتجسيد العواطف والانفعالات. ونظم على الخفيف فهو خفيف على النفس والسمع.

البحور الوافر والرمل، فهي بحور رشيقة ذات إيقاع رنان ونغمة ناعمة رقيقة تنثال منها العاطفة  وبقية 
 الجياشة على الرغم من قلة النظم فيها.

 ]الطويل[                             :(1)وعلى سبيل المثال يقول من البحر الطويل مادحا 

 

 

ويلاحظ توظيف التفعيلة الأساسية وصورها الفرعية وكل ذلك يكون خاضعاً لطبيعة التجربة الشعرية  
 التي يعيشها الشاعر لحظة ولادة الانفعال.

بحور تصويراً : "يصلح لنظم العلوم كالمنطق والنحو، وهو أقل البفهو كما يقول عنه الشاي ،زجأما الر  
 .(2)للانفعالات"

فابن مطير خالف هذه القاعدة فنظم فيه مقطوعتين إحداهما يصف فيها الشيب وما لاقاه من ألم وحزن  
 ]الرجز[           :(3)عندما وجد نفسه قد ألم  الشيب به وبان الشباب عنه. فيقول

 يا أيها القلب الحزين الكائب  

 باب ذاهبباب والش  الش   بان  

                                                           
 .141، شعر الحسين بن مطير 1
 .323، أصول النقد الأدبي 2
 .140، شعر الحسين بن مطير 3

 وب  ــــب  الن جاء خ   جاء  و  يد ه  بنا الب    ت  ــــــف  ن تعس  ــالمؤمني ك أمير  ــــــإلي
 - - ب/ب - ب/- - -ب/- - ب  -ب - ب/ب - ب/- - - ب/ب - ب

 مفاعي  فعولُ     مفاعيلن    فعولن   لنمفاع    فعولُ    مفاعيلن      فعولُ 
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 نى ولا هو آيبث  فلا ي   ىأود

 ]الرجز[     :(1)حيث يقول والثانية يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني 

 هالال  إد   ذاليلى حب   حديث

 سؤالها وماي حال عن تسأل

 هاه خيال  قد شاق   عن امرئ  

  

ثانية فنجد أنه نظم الأولى وكلها مشاعر وانفعالات حينما وصف تأثير بزوغ الشيب على نفسيته وفي ال 
 أيضاً يمدح شخصاً عزيزاً عليه يصف فيها مشاعره تجاهه.

الشعرية  الموسيقاوربما أراد التجديد في  تعبر عن صدق العواطف والمشاعر. وهذه الموضوعات أكثر ما 
 ليثبت جدارته وتفوقه الفني وقدرته على التجديد وأن هذه البحور صالحة لكل غرض.

بمجموعة معينة منها وعلى الرغم من أن الشاعر يعيش  ةلشعرية محصور وكذلك اهتمام الشاعر بالبحور ا 
التي تصلح للغناء إلا  أن الشاعر أهملها لأنه اتخذ في عصر كان يهتم بالأوزان الخفيفة كالمضارع والمقتضب 

 عن شعراء عصره. فيه لنفسه نهجاً وطريقاً احتذاه اختلف

رسين ربطوا بين اختيار الوزن وموضوع القصيد، فهذا وعن علاقة الوزن بالمضمون الشعري، فإن الدا 
حازم القرطاجني يربط البحر الطويل بالبهاء والقوة، والبحر البسيط بالبساطة والطلاوة، والبحر الكامل بالجزالة 

 .(2)وحسن الاطراد، والخفيف بالجزالة والرشاقة

                                                           
 .184، الحسين بن مطير 1
 .269، منهاج البلغاءينظر:  2
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من  .(1)، والمعنى الذي ذهب إليهالوزن الذي يتناسب والغرض الذي قصده ومنهم من ذهب إلى اختيار 
 خلال الصلة بين المعاني.

وإذا طبقت هذه الأحكام على شعر الحسين بن مطير فمن الملاحظ أنه لم يلتزم وزناً واحداً في غرض  
 ،نفسه واحد. فغرض المدح مثلًا جاء على الطويل والبسيط والرجز، بل إنه يتناول أغراضاً مختلفة في البحر

هذا كله في اعتقادي يرجع إلى الحالة النفسية  ويصف ويتغزل ويرثي ويقول الحكمة. طويل يمدحففي البحر ال
 هذه الحالة تتحرك العاطفة عنده أو تسكن. ، وبسببالتي يشعر بها الشاعر

القافية من لوازم الشعر "ف نوعاً من الحيوية والشعور المتناسق. الموسيقاالجزء الذي يعطي والقافية هي  
 .(2)، وجزء من موسيقاه، بها تتم وحدة القصيدة الموسيقية، وتتحقق الملاءمة بين أواخر أبياتها"العربي

 الموسيقاأواخر الأشطر، أو الأبيات، وهذا التكرار جزء من افية في حد ذاتها أصوات تتكرر في "والق 
هذا التردد الذي يطرق الآذان الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية، يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل 

 .(3)في فترات زمنية منتظمة"

فالتنويع في  تتلاءم مع أوزانه وتجربته وموضوعاته.أحرفاً  لرويهاعرنا الحسين بن مطير فقد اختار أما ش 
 منظمة على النحو التالي:أحرف رويه وقد جاءت  عنده تابع للغرض الشعري الذي نظم فيه أحرف الروي 

 

 

 

 

                                                           
 .38، الكشف عن مساوئ المتبنيد، ينظر: الصاحب بن عبا 1
 .325، أصول النقد الأدبيالشايب، أحمد،  2
 .244، الشعر اموسيقأنيس، إبراهيم،  3
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الرئيسة التي جاءت عليها قصائده  الشاعر تبين أن الحروف عند روي الأحرف على بعد النظر  
على أغراضه الشعرية  لحروفوالحاء. وأدار هذه ا ،والجيم ،والقاف ،والدال ،والباء ،اللام :ومقطوعاته هي

 .، والرثاءوالحكمة ،والمدح ،والوصف ،الغزلالمتنوعة الخمسة وهي: 

ال ثم الباء والد حرفيفي ادل التي استخدمها الشاعر، ثم تتع روي اللام تأتي في مقدمة أحرف الروي و  
أو أكثر من  الآخردون  روياً معيناً ذي يجعل الشاعر يستخدم كما هو موضح في الجدول وال ،القاف وهكذا...

وهذا كله يساعده على  هو تمكنه منها وقدرته على توظيف المفردات التي تسعفه من معجمه اللغوي. الآخر
وكذلك المعنى، وهذا في النهاية يتبع حالة الشاعر النفسية والشعورية  الموسيقيلوزن ابشكل يلائم  بناء قافيته

 قافية عن غيرها.بوسلاسته بصرف النظر عن تقدمة 

 حكمة رثاء مدح وصف غزل 
 1  1 1 3 اللام
   2 2  الباء
   1 1 2 الدال
 1   1 1 القاف
    2  الألف
    2  الجيم
    2  الحاء
 1    1 الراء
   1 1  الميم
     1 التاء

  1   1 الضاد
      العين
    1  الياء
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الدال عند الشاعر شملت قصائد دارت حول الغزل والوصف والمدح وهذه  روي وعلى سبيل المثال  
خاصة أن هذه وبتجربة والموقف الأغراض تعكس إحساس الشاعر بما يقول وكذلك شعوره وانفعاله مع ال

مدى صدق انفعال الشاعر لذا كانت هذه القافية جديرة بأن تستوعب هذه الانفعالات والدفق  المواضيع تصور
 الشعوري.

يساعد في إشباع إيقاع الحركة حتى تترسخ المعاني في ة منها وهذا والمضموم ةالمكسور استخدم الدال  
 نفس المتلقي وتستأثر وجدانه.

 ]البسيط[          :(1)قوليف 

 ما كان في الناس إلا أنت معبود  هدي أفضلهما ملناس ي الو يعبد  
  

وإن كان حرف الروي مكسوراً أو مضموماً حتى يشبع الحركة تدفقاً عاطفياً ويغني وروي القافية مطلق  
 المعنى أكثر.

لضم ثم الكسر. أما المقيدة فكان توظيفها والحسين بن مطير يميل في استخدام قوافيه إلى إطلاق القافية فا 
 قليل.

والمطلق من القافية ما كان حرف الروي فيه متحركاً، والمقيد ما كان حرف الروي الذي يقع عليه الإعراب  
 .(2)ساكناً 

 :(3). يقولمطلقة خاصة إذا كانت القافية مفتوحةوبفالحسين في شعره أراد الانطلاق لا الانغلاق  

 ]الكامل[                 

                                                           
 .155، شعر الحسين بن مطير 1
 .155-1/154، العمدة في محاسن الشعر وآدابهينظر: ابن رشيق القيرواني،  2
 .149، شعر الحسين بن مطير 3
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 اــــــــــباب فراحه الش  ــــــى لبانتـــــــــوقض  اــــــــــــا يريد براحــــــــــــفم يب  ــــــــــشنزل الم  
 اــــــــت رباحــــــــب  ي أص  ـــــــــــ ـ أبداا ولو أن  ترى ـــــشيء ي  ــــــــــــه بشـــــــــــــــما كنت بائع

 

 ،الحاء وكأنه يستحضر شبابه الذي ول ى ليسمعه صوته روي لشاعر قد علا صوته وردح بفيلاحظ أن ا 
وقد سبق الحاء حرف مد حتى يعبر عن نفسه الطويل وصوت العويل لأطول وقت ممكن فينفتح الصوت 

 وينطلق بحرية تامة مع ألف الإطلاق معبراً عن تفجعه وحزنه الشديد.

يقول في إحداها. متغزلاً بصاحبته اثنتين  في قصيدتينوجاءت داً في شعره أما القافية المقيدة فهي قليلة ج 
 ]الطويل[                    :(1)سلمى

 ه  اذر  ــــــــــــلولا عدو  أح ى  ـــــــــن  وفيك الم    وى ـــــــــاله ج  بي  ــــــــــاء أن يلـــــــــــــــأصد  حي
 اورهـــــــوق حين تجهوى والش  اللمات   هــــــــو تستطيعس لـــــــــفك حبيب الن  ــــــوفي

 رهــــــوما أنا في الميسور والعسر ذاك  اجرهـــــــــــــــي هـــــــلا بد أن   ن  م   ي  ـــــــــــــبنفس
  

 ]الرمل[                                     :(2)فيه يقول بيت )يتيم(والثانية هي  

 ق  ـــــــــــــر الأفـواحم ةـــــــــــــبادر الجون  وب إذاـــــــــــــيعب بـــــــلتقرياع ـــــــــــــمبل
 

 .(3)فالضمة حركة تشعر بالأبهة والفخامة""ة عند الشاعر لمرتبة الثانية القافية المضموموجاءت في ا 

 ]البسيط[                                   :(4)فيقول منها 

                                                           
 .160 ،شعر الحسين بن مطير 1
 .175، نفسه 2
 .1/88، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصياغتهاالطيب، عبد الله،  3
 .178شعر الحسين بن مطير،  4
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 ولـــــــــــك مغســــي المســـكأنه بذك  رــــل بيضـــــاء مخماص لها بشمن ك
 ولــــــــــمفل ج واضح الأنياب مصق  ردــــــــب والث غر من بــــــــفالخد  من ذه

 

مع حالة الشاعر الشعورية، وحالة الحب  روي اللام المضموم مع البحر البسيط وقد انسجم ءموقد تلا 
سية، وتوضيح مواطن الجمال عندها. والأبهة تي يعيش وكيف ترنم في تقسيم ملامح محبوبته الحوالعشق ال

 ]الطويل[                                  :(1)والفخامة تتجلى أكثر في قصيدته الرائية التي يقول فيها

 اـــــــــهة لا يدير  ــلا مديما شيمـــــــــــــخلي  دـــــــــــــر  ما أنت واجـــــــــــــك بعد الش  ــفإن
 ـــــاـــــلام مصيرهـــــلا تدري ع من الود    ـة صاحـــــبــــــــــحـا بمس  مغرورا  ك  ــــفلا ت  

 اــــــــــــال وخيرهـــــــــجم الر  ـــــــــيه خ  ولكن    ىــــــجال ولا الغنن فقر الر  موما الجود 
 ــاـــــى بعد بؤس فقيرهــــــــــا ويغنرا ـــــفقي  هـــــاغني   يــــــــــــا فيضحـــوقد تغدر الدني

 

الراء المضمومة بنفسه الطويل وطاقته المتفجرة في هذه الابيات التي تغمرها  روي ر الشاعر بفقد عب   
. والذي زاد معاني الحكمة والنصائح الرشيدة بما يخفيه هذا الحرف الفخم من فخامة وعمق الجرس الموسيقي

الهاء المطلقة بحيث أكسبها بعداً إضافياً للتعبير عن قوة المعنى و  القافية جمالًا هو إضافته للراء المضمومة.
 وجماله الذي يريد الشاعر أن يوصله إلى المتلقي.

جهاز أما القافية المفتوحة فوردت قليلة ولكنها كانت مطلقة بألف المد مما أكسبها السلاسة بعد التعب في  
 ]الوافر[                         :(2)لها. يقول الموسيقيالنطق وكذلك الاطلاق يقوي الإيقاع 

 اـــــــعابازل والش  ــــــــــــــــــــيت المنفحي    اب شرجـــــــــــــازلا بشعــــــعرفت من
 اــــــــــاباكتئا و ـــــــــــــــــــــــوللعينين دمع  اـــــــــــــــازل هيجت للقلب شوقــــمن

                                                           
 .167 شعر الحسين بن مطير، 1
 .138، نفسه 2
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والقافية المكسورة تساعد الشاعر في تفريغ انفعالاته واختلاجاته فهي حركة قوية ولها تأثير في أذن  
 ]الطويل[                                       :(1)السامع. فيقول

 

 

 ]الخفيف[                      :(2)وقد ورد التدوير مرة واحدة عند الشاعر وذلك في قوله 

 

  

 .(3)والتدوير هو اشتراك صدر البيت وعجزه بلفظة يكون جزؤها في الصدر وجزؤها الآخر في العجز 

 كالتالي: السابق وقد وردت تفعيلات البحر الخفيف في البيت 

 

 

 ن.ء الثاني من بداية عجز البيت هو للزوم تتمة التفعيلة فاعلاتفالجز  

. (4)أن يختلف إعراب القوافي"واء هو "أيضاً مرة واحدة عند الشاعر والأقورد  (قواء)الإأما عيب القافية  
 ]البسيط[                                     :(5)يقول

 لابيضت السـود   اإذا  في السود ط ر ا  قـــــــــــــــــــــــال خردلـــــــــةمن نوره مث   لو أن  
                                                           

 .182، شعر الحسين بن مطير 1
 .137 نفسه، 2
 .35، ميزان الذهب في صناعة شعر العربينظر: الهاشمي، أحمد،  3
 .1/71، طبقات فحول الشعراءمحي، ابن سلام الج 4
 .155، شعر الحسين بن مطير 5

 يـــاا ولا قبلــــــــــا بعدي محبو  ر  لم ي   ن  كأ    يــــــــا للناس يستشرفوننـــفيا عجب
 لــــلعقباس أذهب ــــــوصرم حبيب النف  ع العقل كلهـرجياصرم  :يقولون لي

 و اء  ـــــــــــــــــــاد  بالأن  ـي ت ج  ــــــــــــــقاحر  الأ  و  ـــــــة  ن  ـــــــــــا والأرض  م ل ب س  ـــــــــــــــــفارقون

 - - - / -ب  –/ ب  - -ب  -  - -/ ب ب  -ب  - -/  - - ب -
 نفالات /  فعلن مت /ن  فاعلات  ن/ مستفعلن   / فعلات نفاعلات
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 ود  ــــــــومن بنانك يجري الماء في الع  من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة
 

 :(1)يتها مضمومة. فيقولفاالقصيدة وق ين أن  القافية مكسورة في حالاسم المجرور جاءت  لإعرابفقياساً  

 ]البسيط[                           

 ما كان في الناس إلا أنت معــبـــود    هدي أفضلهـــما ملناس ي الو يعبد  

 

خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته، وما  الظاهرة موسيقا الموسيقاالداخلية فـ "وراء هذه  الموسيقاأما  
 .(2)من تلاؤم في الحروف والحركات"بينها 

الداخلية باختيار المفردات والألفاظ ذات الطابع الإيقاعي حتى وإن كانت اللفظة بمفردها  الموسيقافتتحقق  
 مقابلة أو تكراراً وما إلى ذلك. اً أو تقسيماً أوعغيرها فتشكل إيقاعاً قد يسمى تصريلأو بمجاورتها 

تنقص بنقصه، وتزيد ضربه، لن رشيق "ما كانت عروض البيت تابعة أما التصريع فهو كما عرفه اب 
 .(4)وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة"".(3)بزيادته"

في مطلع القصيدة أو حتى داخلها بما يسمى القوافي  عمن التصري وشعر الحسين بن مطير لم يخل 
 :(5)مواضع يقول فيها ةفي ستعنده في مطلع القصيدة ست مرات. أو ع ة. وقد ورد التصريعالمصر 

 ]الخفيف[                                    

 اء  ــــــــحسا على الـــين جيراننأ  اءــــــــــاب بالدهنــــــــــــــــأين أهل القب
                                                           

 .155، شعر الحسين بن مطير 1
 .95، في النقد الأدبيضيف، شوقي،  2
 .1/173، العمدة 3
 .1/158، ابن رشيق القيرواني، نفسه 4
 .137، شعر الحسين بن مطير 5
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 ]البسيط[                                    :(1)ويقول في موضع آخر 

 واـــــججهم لن  أي ـــــــــبانوا ولم ينظرون  وا     ــــــجل  ن فاد  ي  وا الب  د  ـــــــإن الخليط أج
 

وهذا يبرر مقدرة الشاعر  .مةغفعل تكرار النبمة موسيقية وقعها جميل على الأذن وهذا يحقق نغفالتصريع  
             :(2)الفنية وتجلي ملكته الشعرية في نظم الشعر، ومن القوافي المصرعة داخل البيت. قوله

 ]الكامل[             

 ذاءـــــــــــــــا الأقــــــــــــــع لم تمرهـــــــــــبمدام  تعبرـــــــــــــع مســـــــــك بلوامـــــــــمستضح
  

 ]الطويل[                                       :(3)وكذلك قوله 

 اـــــــــــــة الأرداف هيف خصورهــــــمرتج  ل
 اـــــاف قيودهلطا ـــــــــــــــــــعذاب ثناياه 

 اـــــــــــــــــــها وحمر أكف  ـــــــــــــوصفر تراقيه
 اــا وبيض خدودهـــــــــــــوسود نواصيه 

 

، خدودها، وهذا (نواصيها)، (تراقيها، أكفها) ،نلاحظ القوافي المصرعة داخل البيت. )خصورها، ثناياها( 
 .افي الجدة والتغييريعطي القو 

السامع  يحتر على آلته الموسيقية، فيسوالتقسيم هو الإيقاع الجميل بحد ذاته، ويكاد يشبه عزف عازف  
ولكنه يم يرد  (4)"وهو استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به" الموسيقالسماعه بدافع التلوين في الإيقاع و 

 ]الطويل[                           :(5)يقول فيها كبير عند الشاعر إلا  في بعض المواضع، كلبش

                                                           
 .144، شعر الحسين بن مطير 1
 .134، نفسه 2
 .157، نفسه 3
 .2/20، العمدةرشيق القيرواني،  ابن 4
 .154، شعر الحسين بن مطير 5
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 ىأو  م فد   اء  ــــى لقتل أو  لنعمـــــــــرج  م    هـــــــــتقد ملك   ن  ر م  ــــــــــــر غيـــــأسي وكل  
  

ع لها، إما القتل، بفلقد أحسن التقسيم هنا للأسير ومصيره إن أسر، فهو يروح إلى ثلاث حالات لا را 
 ]الطويل[                                      :(1)النعماء، وإما أن يفد ى بفدية. وكذلك قولهوإما 

 ل  ومن عس من لطيف   قان شيء  وخل    ح  ــــــــــــوواض ن  و  لها لونان ج   ان  ــــــص  ح  
 

 امل[]الك    :(2)أما المقابلة فهي نوع من الموازنة التي ترتاح لسماعها الأذن ومنها قوله 

 اءــــــــــــضوهن  إذا ضحكن و   سود    مــــــــن فواحم  م فهن  إذا كظ  ـــــــــ ـ سح
 

 الضر والنفع والعدو والصديق واجتماع الضر للعدو والنفع للصديق. فقد قابل بين 

ي ذاته يسمى بالانزياح الصوتي " أن التكرار فما و ظاهرة صوتية تعنى به الدراسة الأسلوبية أ ،التكرارو 
جمالًا يضاف إلى القصيدة وإنما هو كسائر الأساليب في كونه يحتاج أن تجيء في مكانه من القصيدة ليس 

طبيعة خادعة فهو على لأنه يمتلك ؛ وأن تلمسه الشاعر تلك اللمسة السحرية التي يبعث الحياة في الكلمات
فهو يحتوي على  (3)في مزلق تعبيري"لل الشاعر ويوقعه أن يظيستطيع  موسيقاسهولته وقدرته في إحداث 

تحول إلى يخدمه في موضعه، وإلا  فإنه تإمكانية تعبيرية تغني المعنى اذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ويس
 لة.مجرد تكرارات لفظية متبذ

                                                           
 .182، شعر الحسين بن مطير 1
 .136، نفسه 2
 .257، قضايا الشعر المعاصرالملائكة، نازك،  3
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ه (1)وقد عرفه الجرجاني بأنه: "عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد أخرى"  . فهو لا يخرج عن حدود عد 
. فالتكرار (2)للفظ أو للمعنى، إذن "هو الإعادة في بسط مفاهيمه وهو دلالة اللفظة على المعنى مرددًا" إعادة

هو الإعادة من أجل التأكيد على اللفظ المكرر، ونجد الثعالبي أورد فصلًا بعنوان التكرير والإعادة ولكن ه لم 
، ولعل (3)العرب في اظهار الغاية بالأمر" يذكر فيه شيئا عن المعنى الاصطلاحي، واكتفى بقوله: "من سنن

 تقارب هذه التعريفات ينم ولاشك على أن  التكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى.

لكن أهمها وأكثرها تأثيراً في البنية الأسلوبية للشعر، يمكن حصرها  مختلفةوالتكرار في الشعر يأخذ أشكالاً  
 تكرار البداية.و  ،تكرار الكلمةو  الصوت، وهي تكرار افرها في شعر الحسين بن مطير،حسب تو  في عناصر

ث أعطت نغماً وإيقاعاً موسيقياً حاملًا فلقد جاءت ظاهرة التكرار بشكل واضح في شعر الأسدي بحي 
 يستنتجها المتلقي.تفسيرات ودلالات عميقة ومتعددة 

ة مغايرة ار ظاهرة صوتية على مسافات معينة وبطبيعمن خلال "تكر  الأبيات بإيقاعوالسامع يشعر  
 .(4)اً عن تفاعل عنصرين متمايزين"تية الأخرى في النص وهو ينشأ غالبللظواهر الصو 

 تكرار الصوت -1

أساس كل المستويات فهو "أو الصوت ين لمخارج الأصوات تصنيفهم للحرف يمن تقسيمات البلاغ 
)الحركة مع الحرف( ومنهما يتولد  للغوي هو الصائت مع الصامت؛ أساس الصوت اوالمجالات والموضوعات

المقطع الذي هو الوحدة الأساسية الرئيسة في كل دراسة لغوية ومن تأليف مقطع بغيره تتولد أول وجهة كلامية 
 .(5)"فكرية هي المفردة

   

                                                           
 .13، تحقيق: نصر الدين تونسي، التعريفات 1
 .200، القصيدة العربية الحديثةعبيد، محمد صابر،  2
 .421تحقيق: أمين نسيب،  بية،فقه اللغة وأسرار العر  3
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الذي يشيع  ، الصوت الداخليوعند الحسين بن مطير الأسدي وقع تكرار الصوت في نمطين: الأول 
اً. والخارجي الصوت الخارجي المنظم )القافية( الذي يبني عليه الشاعر شعره رأسي والثاني،داخل القصيدة، 

 دراسة القافية. سبق أن أشير إليه في

التمثيل الصوتي للمعاني من خلال  فيهاالوقوف عند نماذج مختلفة يتأكد والمستوى الداخلي فسيكون ب 
 ه والصائته.تكرار الأصوات الصامت

 ]الطويل[                             :(1)يقول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة الشيباني 

 اــــــــعق  ن دما من داخل الجوف من  أثر    ة ــــــــــــر ق عب  ــــــــــــك أحزان  وسابــــــــــــب  د  نل
 اـــــــــــعى وتجر  ــــمنها ما احتس م  ظ  لأع    هـــــــــــن بموتــــا من بعد معــــــــــــهت  ع  تجر  

 عالتنــــــــــــي متــــــــــــــــــــــمت  بما خو   وبت    اــــــــــء ثاويز  ر  ـــــــــــبال ومن عجب أن بت  
 اـــــــــلغوادي مربعا ثم مربعك اــــــــــسقت  رهـــــــــــــــولا لقبـــــــــــــــــا بمعن ثم قـــــــــــألم  

 اــــــــــــرعت  ر م  ــوالبح وقد كان منه البر    ودهـــــــــر معن كيف واريت جـــــــــــويا قب
 اــــــــــــعد  و فى ــ ـ ثم ول زمــــــــــــانافعاش   خلــــــــــــقهود صورة ــــــــــالجلا وما كان إ

 اــــيل  مجراه  مرتعا كان بعد  الس  ـــــــــكم  ه  ـــــه بعد  موتـــــــــــفتى عيش  في معروف
 

ففي الأبيات السابقة وردت أصوات كثيرة أحدثت من تقاربها وتجاورها نغماً موسيقياً ينساب رقراقاً في  
جر اء مشاعر نفس المتلقي، وهذا كله ناتج عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، فهو يشعر باغتراب نفسي 

ى عليه وهذا يتوافق أولًا مع إيقاع حرف الراء. وهو حرف مجهور ومن صفاته تطغ الحزن والألم والتفجع التي
فالمشاعر متحركة وهاجة فيها سوداوية وحزن  .التكرار والترجيع وهناك علاقة تربط معاني الأبيات بحرف الراء

ن، تجرعا، مربعا، أثر  اظ حزينة وهناك أصوات فيها حركة نحوففهو عندما يأتي بـ عبرة، الرزء، قبر، واريت، أل
 راه، فهي أصوات مجلجة بفعل حرف الراء.البر، البحر، مج
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الانسجام  وأفالأبيات عامة تميل إلى الحركة والجلجلة وعدم الثبات سواء كانت الحركة دالة على الدموع  
 نحو عبرة، الرزء، قبر أو حركة الصوت والضوء نحو صورة، أثرن، مربعاً، مجراه أو البحر.

 وقد استهل الشاعر الأبيات بجملة تتصف بالحيوية والانسجام مع الدموع والأحزان. 

الرزء( ة )لى التكرار والتدرج، ثم تأتي مفردوفي البيت الثاني يردف بالفعل )تجرعتها(، وهو فعل يدل ع 
بثه حرف يالتي تحمل دلالة المصيبة والحزن والبكاء على الميت، وكل هذه المفردات تتوافق مع الإيقاع الذي 

 الراء.

فة. وهذه يكثر من الحروف المضع  و ثم يكثر الشاعر من أصوات معينة مثل الميم والقاف والعين المطلقة  
 ان نتيجة الصدمة بفقد هذا العزيز.مثلت حالة الإحباط والانكسار النفسي الذي كالأصوات 

 وفي هذا دلالة واضحة على قدرة الشاعر على التلاعب بالألفاظ والكلمات وتوظيفها في مكانها المناسب. 

 ]الطويل[                                 :(1)ويقول الحسين بن مطير في نموذج آخر متغزلاً  

 وخلقان شيء من لطيف ومن عسل    حــــــــــن وواضا لونان جو  ـــــــحصان له
 لـــــودة الفرع والأصـــــــــــا مس  ـوذروته  اـــــــناء واضحة الس  ــــــــــا بيضــــــــتهوسن  
 لـــال ولا أهـــــــــعن ليلى بم ل  ولم يس    ؤادهـــــــــــــا فمــــــماح إلا ىــــــ ـ ا أبــــــــ ـ ولم

 يـــــــلس  ى ولا ت  ــــبليلى ا ت غر  ــى بهتسل    يــــــا فإذا التــــــــــى غيرهى بأخر ـــــــسل  ت
 لــلعقباس أذهب ــــــوصرم حبيب النف  هـع العقل كل  ـرجي اصرم   :ون ليـــــــيقول

 

لأخرى، وقد اهتم العرب بمعاني ع أصوات معينة وغلبة إحداها على افي الأبيات السابقة نلمس شيو  
روف لما تحمله من قيم موحية، فمثل صوت الحرف لديهم غرضاً معيناً، فأضفى إحساساً موسيقياً انفعالياً الح
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فيه الإنسان بالاغتراب وافتقاد الإرادة حس أوحى بعمق تجربتهم نتيجة لسيطرة هواجس عديدة لديهم في زمن ي
 .(1)والحرية

ر السين والصاد مع شيوع اللام التي تناسب فالأصوات الغالبة في الأبيات السابقة هي أحرف الصفي 
أجواء الأنين واللوم والعتاب والتألم لمواجهة مصيره المحتوم إذ يكابد ويعاني مشاعر اللوعة والحرمان وفقد 

 الحبيب وهجره.

أجاد الشاعر انتقاء الحروف والكلمات لخلق إيقاع رنان يخف أحياناً ويقوى أحياناً أخرى  ،ومجمل الكلام 
 اللغوية وكذلك تترجم إحساسه. وسليقته قدرة الشاعر تعكس

 تكرار الكلمة -2

لا يمكن للشاعر أن يفصله عن سياقه إذ هو استجابة لمشاعره وتجربته  يعد تكرار الكلمة أمراً مهما 
  .(2)الذاتية. ودلالة تكرار الكلمة "أكثر دقة في نتائجها دون تحفظات"

 ]الطويل[                              :(3)ين بن مطير قولهومن نماذج تكرار الكلمة عند الحس 

 م  ــــــــــــــــــــنعأاس ــــــم فيه للنــــــــــوم نعيـــــوي  بؤسأاس ـــــلن  لوم بؤس فيه ــــــــــله ي
 ه الدمـــــس من كف  ـــأـــــــــــر يوم البــــــويمط  ود من كفه الندىـــــر يوم الجـــــفيمط

 رض مجرملأ على الناس لم يصبح على ا  ى عقابهؤس خل  ـــــــبـوم الـــــــــأن ي لو
 رض معدملأ ح على اـــلم يصبعلى الأرض   نوالهود خلى ـــــــــــوم الجــــــــن يأ ولو

 

                                                           
 .6-5، 2/3الإنسانية، ع  مجلة كلية الآداب والعلوملتكرار في القصيدة المعاصرة، جماليات اينظر: دهنون، آمال،  1
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ة ككل، وفي صيدد والتوضيح وتحقيق الإيقاع الموسيقي داخل البيت أو القالتوكي غرضهالتكرار بحد ذاته  
وهذه الكلمات  ، يصبح، الأرض(.ض الكلمات نحو:)يوم، بؤس، يمطر، خلىحظ تكرار بعالأبيات السابقة نلا

 تجمع بين الاسم والفعل.

وحروفها ووردت بصيغة كررة بلفظها تفعلى سبيل المثال كلمة )بؤس( وتعني الشدة وهي اسم وردت م 
أس( وتعني الشجاعة. ولى ولكن لتغيير الحركات والحروف )بلفظة الألس، ووردت بصورة متجانسة الجمع أبؤ 

وكل ذلك يسهم في خلق إيقاع موسيقي، وكلما كانت الحروف وحركاتها مختلفة، كلما زاد النغم الناتج عن ذلك، 
لقة بذهنه ولها اوربما تكرار اللفظة ومشتقاتها أو جمعها يحمل دلالة على فكر الشاعر وأن تلك المفردات ع

 الخاص عنده.وقعها 

مما يسهم في تحقيق البنية الإيقاعية  (خل ى)ويصبح والفعل الماضي  (يمطر)ويلحظ تكرار الفعل المضارع  
في النص، ولفت الانتباه وجعل القارئ أو المتلقي يستحضر معه تلك الصورة التي يريد أن يثبتها بتوظيفه للفعل 

( وتكرار الفعل أقوى يكثر من تكرار الحرف أو الأداة لىفعل )خولذلك توظيفه ال (يصبح)المضارع )يمطر( أو 
 وتحقيق الانسجام الموسيقي الداخلي للنص.خاصة في توضيح المعنى المراد 

ومن أجمل التكرارات في الأبيات السابقة تكرار لفظة )يوم(. فلقد تكررت في أكثر من موضع، وهذا كله  
لت عن سياقها النصي، لأن تنامية، لا يمكن أن تؤديها إذا انسخميمنح اللفظة "آفاقاً دلاليه وأبعاداً جمالية 

 بنية التكرارية للنص بألوان الطيفالألفاظ تكتسب طاقاتها الإيحائية من أنظمتها العلائقية المتباينة التي تكون ال
 . (1)الفني"

 تكرار البداية -3

                                                           
 .78، 2015، 1ع ، 23، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، غزة، م بنية التكرار في شعر أدونيسكلاب، محمد مصطفى،  1
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ع إبراز التسلسل والتتابع، وإن هذا التتابتكرار البداية وهو الذي يكون في بداية الأبيات وهو "قادر على  
ى السامع، وهذا التوقع من شأنه أن يجعل السامع أكثر تحفزاً لسماع الشاعر الشكلي يعين في إثارة التوقع لد

 .(1)والانتباه إليه"

 لقدرة على كشف الدلالات السياقية للنص.وهذا النوع من التكرار عند الأسدي قليل ولكنه وارد وله ا 

 ]الطويل[                                               :(2)ول من قصيدة غرضها الحكمةيق 

 اــــــهار  غدير  ر د  ك  صفا بعد ا حال  و   ةـــــــــيشر ع  ا من تكد  ــــــــــقد رأين م  ـــــــوك
 اــــــــــــهبشير   منها أتاه   ائس  ب كمو   اـــــــــــــــــيناله ة لاـــفي حاج طامع  كم و 

 اــــهو مرير  ــــــحداث يحلوالأ ل  و  م  ت    رت  ق  وف وم  ـــــخ  ار الم  ــــــــــص وكم خائف  
 

فقد كررها ثلاث  ،وهو تكرار كم الخبرية التكثيرية ،في هذه الأبيات الثلاثة استخدم الشاعر أسلوب التكرار 
ساعد في نقل فكر  نفسها إلا  أنها تعكس تنويعاً صوتيامرات في بداية الأبيات وعلى الرغم من تكرار اللفظة 

والتكرار هذا  .وروح الشاعر فهو في موقف توعية ونصح وإرشاد وتبصير الناس ببعض الأمور وبتقلبات الدهر
أغنى الأبيات وكان بمثابة وسيلة وطاقة تسهم في إبراز المعنى وتحم له دلالات متعددة بثوب التناغم والإيقاع 

 .الداخلي

وبعد، فإن التكرار بأشكاله المختلفة لهو ظاهرة أسلوبية بحته في شعر الحسين وغيره من الشعراء تشكل  
والإيقاع المنتظم  الموسيقاالخارجي أو الداخلي، بحيث يخلق جواً من  دعامة وركيزة للجانب الإيقاعي سواءً 

  المنسجم.
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 بناء التناص -ولاا أ

عُ ا" ـ) نصص( فعل اللغوية تعود إلى الف جعيتهمر التناص مصطلح           : رف  ، ونص  الحديث ك الشيءلنصُّ
اً : رفعه.  ه نص  . وقال عمر بن ديناروكل ما أُ ينص  هِر، فقد نُص  من الزهري،  : ما رأيت رجلًا أن ص  للحديثظ 

ت  الظبية جنصصته إليه ، وكذلكال: نص  الحديث إلى فلان أي رفعهيق. أي أرفع له وأسند دها: رفعته، ي، ونص 
ص  لهممن قو  ونص  المتاع  صته،فقد نص ، وكل شيء أظهرته،ت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض: نص 

اً: جعل بعضه على بعض  .(1)"نص 

في من خلال هذا المعنى اللغوي للفعل )نصص( يتبادر إلى الأذهان أنه يحمل معاني متقاربة وتصب  
يعني التداخل والتمازج بين شيئين،  توثيقه. وقد، وهو إسناد الحديث لقائله أو قالب واحد، يحمل معنى واحداً 
اً  :وهذا يفهم مما جاء في اللسان  ".: جعل بعضه على بعض"ونص  المتاع نص 

"ترحال للنصوص  " التناص بأنهكرستيفا"فت وقد عر  فالتناص هو نص مأخوذ من نصوص أخرى.  
 .(2)"ة من نصوص أخرى فقتطم عديدةعين تتقاطع وتتنافى ملفوظات وتداخل نصي، ففي فضاء نص م

 بتقنيات فيه اندمجت أخرى  نصوص من فسيفساء"وهذا محمد مفتاح أخذ عن كرستيفا تعريفها فقال:  
 .(3)مختلفة بكيفي ات حدث نص مع نصوص( علاقة في الدخول) تعالق هو التناص أن هذا ومعنى. مختلفة

أي  ؛ر حد أدنى من التفاعل بين قطبينفاو لابد من ت" فلكي يتم التناص ؛وهذا التعالق لا يكون عشوائياً  
 الغائب هذا  ، والنصالنص  الحاضر: ا المغاير، والتداخل بين نصيين، وأنرالشاع اعلتين أنبين ذاتين متفا

 .(4)ل"على الأق 

                                                           
 ، مادة )نصص(.لسان العربابن منظور،  1
  .21، علم النص 2
 .121 ،" التناص استراتيجية" الشعري الخطاب تحليل ،محمد مفتاح، 3
 .339 ،في نقد الشعر العربي المعاصر ،الصباغ، رمضان 4
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صاً واحداً بحيث إن ومما سبق يتبين أن كل نص أدبي هو عبارة عن اجتماع عدة نصوص كونت ن 
يقلل من هيمنة "وهذا  ،قصد دون قة على ذاتها. وتأتي في نفس المبدع بقصد أو بنية مغل هذا النص ليس

ه الإبدا الشاعر على إبداعه مسلوبة من نتاج الآخرين بة الكعي على أنه مجموعة من القطع المر ، ليظهر نص 
 .(1)ة الذي قال به البلاغيون العرب"، وهو ما يعيد إلى مفهوم السرقات الأدبيوخبراتهم

قواعده حينما لاحظ  ى، وأرسمصطلح السرقاتالجرجاني أول البلاغيين الذين استعملوا علي ن قد كالف 
سن بالشمس والبدر کوجود أفكار كثيرة مشتركة بين الناس  د البطيء والبلي ر،جواد بالغيث والبح، وال"تشبيه الح 

ب المستهام ، واالإدراك بالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار     .(2)"بالمخبول في حيرتهلص 

لتي يقابلها مصطلح ( اقاد الذين توسعوا في الحديث عن )السرقات الشعريةويعد ابن رشيق من أكثر الن 
 ،نتحال، والإغارةلالحات تحليلية نحو الاصطراف، وا، فلقد صر ح هذه السرقة وأباحها، جاء بمصطالتناص حديثاً 

   .(3)والالتقاط، والتلفيف والاختلاس،لحاق، والاستوالاهتدام،  ة،فدالمرا، و بغصوال

ه عن  والشاعر  ه بخصوصية إبداعية ذاتية حتى يثبت فرديته واستقلالية نص  هو الذي يعيد إنتاج نص 
اني والأبنية عأن يُحدث في تلك الموص الآخرين ممن سبقوه. بل عليه "على إعادة نصه تغيره. فلا تقتصر مهم

وعنصراً من ، شخصية إزاء الكون والشعر والحياةليجعل منها جزءاً من رؤياه الته وتحويراته الخاصة اإضاف
 .(4)"عناصر نبرته وأسلوبه

، أنه فريسة ذي مهما يبلغ من الإبداع والتفوق وهنا يجب على المتلقي أن يق ر بحقيقة النص الأدبي ال 
 واقعة في شباك التناص.

 التناص في شعر الأسدي

                                                           
 .1081، 2017، (21)م لأبحاث )العلوم الإنسانية( ، مجلة جامعة النجاح لاني الحديثمالتناص القرآني في الشعر الع ،شبانة، ناصر جابر 1
 .183 ،وخصومهالوساطة بين المتنبي  2
 .2/242 ،العمدة: ينظر 4
  .65 ،المرئيةالدلالة  ،علي جعفر العلاق، 4
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توظيف الشاعر لهذا المصطلح سواء أكان ب تتضح هذه الرؤيابن مطير بالنظر في شعر الحسين  
 التناص دينياً أو أدبياً أو تاريخياً. 

 وظف الأسدي في شعره ثلاثة أنواع من التناص هي: 

 التناص الديني  -1

أو سيرة الرسول  ريفاستحضار الشاعر لنصوص دينية من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الش هو 
 .(1) عليه وسلم، أو من الديانتين اليهودية والمسيحية، أو من الديانات الجاهليةصلى الله

، وهذا يعود إلى ما جحة لسهولة الحفظ ومداومة التذكروتوظيف النصوص الدينية في الشعر وسيلة نا 
 .(2)له هذه النصوص وطريقة هذا القولتقو 

ل على بعض الإشارات للتأثر متاتضح أنه يشالحسين بن مطير  الديني في شعر تناص  البعد استقراء  
ه مع القرآن الكريم . وأخبار الأمم السالفة ودياناتهم ،ن الكريم والسنة النبويةآبالقر  يستحضر بعضاً من ففي تناص 

، بامتلائه بغناه الدلالي والتاريخيز "متميلغة فهو ال؟ والقرآن غذاء . كيف لاها في نصهفالقرآن ويوظآيات 
، بعد يئة بالإيحاءات التي تغري الشاعر على توظيفها في نصوصهالعبر والأحداث والقصص المل بالعديد من

 .(3)"يلها وفقاً لما يتلاءم مع تجربتهتشك

منه ويجعله مصدره  ، الأمر الذي يدلل على أنه ينطلقلشاعر وظف تناص القرآن بشكل واضحفا 
. فهو عندما يقول هو كلام الله المعجز الذي يبهر الجميعغة الفصيحة و ، فهو مصدر البلاغة واللالثقافي الأول

 ]البسيط[                                                                    :(4)في مدح ممدوحه

 ود ـــــــــــلابيضت الس اا اا إذفي السود طر      ةــــــخردل مثقال نوره من أن لو

                                                           
 .37، ناص نظريا  وتطبيقيا  الت ،ينظر: الزعبي، أحمد 1
 .59، إنتاج الدلالة الأدبية ،ينظر: فضل، صلاح 2
 .77،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصرواصل، عصام حفظ الله،  3
 .155، شعر الحسين بن مطير 4
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مِ ال قِي ام ةِ ن النص القرآني الذي يقول "عري متقاطع هذا النص الش      ط  لِي و  عُ ال م و ازِين  ال قِس  ن ض  ل مُ  و  ف لا  تُظ 
ان    ن ف س   ي ئًا و إِن  ك  ا  ش  ل  أ ت ي ن ا بِه  د  ر  ب ة  مِن  خ  اسِبِين   مِث ق ال  ح  ف ىٰ بِن ا ح  ك        .(1)"و 

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي وفي نص قرآني آخر يقول تعالى على لسان لقمان: " 

 .(2)"صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌر

زين يوم القيامة لن تُظلم فالمعنى الذي تهدف إليه الآيتان الكريمتان هو أن الله سبحانه عندما يضع موا 
نفس بزيادة أو نقصان في الحسنات والسيئات، لأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا 

 مهما صغر حتى إن كان بمقدار )حبة من خردل( فالله سبحانه القادر على كل شيء.

نه ولو كان قليلًا يغني عن واستخدم الشاعر )مثقال خردلة( ليعزز مكانة الممدوح لديه بأن ما يصدر م 
 كثيره حتى إن كان بوزن الخردلة.

  :(3)وهذا المعنى استُخدم عند شعراء آخرين أمثال أبي العتاهية الذي يقول 

 ه  ـــــتقريب الموت منك تقر ب إلا    ةـــــــخردل مثقال من السن   زادك ما
 

 موت منه.بمعنى أنه كلما زاد عمر المرء مثقال خردلة زاد اقتراب ال 

ولا يقتصر تناص الشاعر الحسين بن مطير في هذا المعنى على القرآن الكريم، بل أيضاً تناص  مع  
رضى )الحديث الشريف الذي يتحدث عن المعنى نفسه، حيث ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود 

                                                           
 .21/47 الأنبياء 1
 .31/16لقمان  2
 .64، الديوانأبو العتاهية،  3
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، كبر   مثقال ذرة  من كان في قلبه لا يدخل الجنة منقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ( أنهالله عنه
 .(1)إيمان" من خردلة حبة مثقال قلبه في أحد   النار يدخل لاو 

الذي يدل على أن الله محيط بكل شيء حتى نفسه وغيره من الأحاديث التي كلها تصب في المعنى  
 إن كان مثقال خردلة سواء أكان رزقاً أو ثواباً أو عقاباً...

 ]الطويل[                             :(2)ير يتغزل بصاحبته سلمىومن قول الحسين بن مط 

 ه  ر  ـــساط فيهن   الحبر خط  (4)قراطيس  هاـــــــــــرسوم كأن   أطلال   (3)وبالبرق 
 

فلقد وظف الشاعر لفظة )قراطيس( ليدلل على المكان الذي خلا وأقفر من أهله وهو )البرق(. ويشبه  
حت الكتابة وبقي أثرها. وفي هذا إشارة لقراطيس التي يكتب عليها، وقد انمنها صحف االأطلال وآثار الديار كأ

م اإلى الآية الكريمة التي تقول: " رُوا و  ق   اللَّ    ق د  رِهِ  ح  ل ىٰ  اللَّ ُ  أ ن ز ل   م ا ق الُوا إِذ   ق د  ر   ع  ء   مِن   ب ش  ي   أ ن ز ل   م ن   قُل   ،ش 
اء   ال ذِي ال كِت اب   ىٰ  بِهِ  ج  لُون هُ  لِلن اسِ  و هُدًى نُورًا مُوس  ع  ادونتُ  ق ر اطِيس   ت ج  فُون   ه  تُخ  ثِيرًا و  تُم   ك  ل مُوا ل م   م ا و عُلِ م   أ ن تُم   ت ع 

ضِهِم   فِي ذ ر هُم   ثُم   اللَّ ُ  قُلِ  آب اؤُكُم   و لا   و  بُون   خ   .(5)"ي ل ع 

 حق تعظيم، وينكرون نبوة محمد، وقيل إن فهذه الآية تتحدث عن المشركين الذين لم يعظموا الله 
ح أن المقصود قريش؛ لأن الآيات مكية، والكتاب الذي أنزل على موسى هو  المقصود بنو إسرائيل، ولكن رُج 
التوراة التي جعلها حملتها )قراطيس( أي قطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم، ويحرفون فيها 

 .(6)يتصرفون بها بما يحلو لهم من كتمان ونسيان وتحريفويكتمون ما أنزل الله، ف

                                                           
 .54، باب تحريم الكبر وبيانه، صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  1
 .164، شعر الحسين بن مطير 2
 .164، هامش صفحة، شعر الحسين بن مطيرقرية قرب خيبر، ينظر:  البرق: 3
 ، مادة )قرطس(.لسان العربالصحيفة الثابتة التي يكتب فيها، ينظر: ابن منظور،  قراطيس: 4
 .6/91 الأنعام 5
 .300 (،3، ج )القرآن العظيم تفسير (،إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ أبو الفداءينظر: ابن كثير ) 6
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ه بطريقة تخدم نصه   ه بحيث يجعله يتماهى فيما بينه وبين نص  فالشاعر يوظف ثقافته القرآنية في تناص 
 ]الطويل[          :(1)وبنيته الفنية. وقد وظف الشاعر أنموذجاً آخر للفظة )قراطيس( في بنية تكرارية يقول

 ارسومهـ كأن   أطلال   وبالبرق   اـهور  ـــــــــسط تلوح بانره قراطيس
والمعنى نفسه، ولكن ه يشير بشكل خاص إلى الديانة المسيحية بلفظة )رهبان(. وقد جاء في القرآن      

يسِين   مِن هُم   بِأ ن   ذٰ لِك  الكريم " رُه ب انًا قِسِ   .(2)"و 

 ]الطويل[                                              :(3)وفي قول ابن مطير  

ر إذا  هاير  ـــــــــــسع   قادت  واس   قواها ت  ولان    رت  ــــــــس  تي   الأمور اللّ   يس 
   

ه مع القرآن الكريم في قوله تعالى: "  . فالله سبحانه إذا (4)"يُسْراً الْعُسْرِ مَعَ إِنَّفيه إشارة واضحة إلى تناص 
ر أسبابه ، فلا داعي إلى الانزعاج من منعطفات الحياة، وهذا يكون سبباً لما هو رائع، ويكون أكثر كتب أمراً يس 

 . (5)"فَتَرْضَى رَبُّكَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَمما نتوقع حدوثه استجابة لقوله تعالى: "

 ]الطويل[                                                        :(6)ويقول في موضع آخر 

 
  

ََدُّنْيََََا  الْحَيََََاةُ وَمََََاففيه تناص مع قول الله تعالى: "  ََدَّارُ وَلَهْوٌ لَعٌَََِ  إِلََََّا الَ  يَتَّقُونَ أَفَلََََا لِلََََّذِينَ خَيْرٌ الَََْرخِرَةُ وَلَلَ

، تمثل هذه الآية حركة الزمان والمكان معاً )الحياة والموت( و )الدار الآخرة(. فالحياة الدنيا إشـــــــــــــارة (7)"تَعْقِلُونَ
                                                           

 .166، شعر الحسين بن مطير 1
 .5/82 المائدة 2
 .168، شعر الحسين بن مطير 3
 .94/5الشرح  4
 .93/5 لضحىا 5
 .169، شعر الحسين بن مطير 6
 .6/32 الأنعام 7

 ــاـــهـســـتـــصـــير   كأن   لابـــد لآخــرة  ــلـــــــــــتــمـواع   الـحـق عـن الـدنـيا ـهـكتـل   ولا
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إلى زمن مؤقت فان  ينقضـــــي بســـــرعة ولا ثبات له، وهي تشـــــبه اللهو واللعب )لذة فانية(. أما الدار الآخرة فهي 
 (.( أو )الناروهو مكان الخلود )الجنةالمكان المقترن بالزمن الأخروي الذي لا ينقطع ولا ينتهي. 

ر من أجل الوصول إلى الهدف. والشاعر انسجم مع القرآن الكريم وتماهى فهذا زمن يحث على التفك   
 في معانيه وعبره بأن الإنسان هالك لا محالة، وهو عائد لآخرة حتمية.

 ]الطويل[                                   :(1)القرآن الكريم أيضاً قول الشاعر نومن التناص م 

 هاير  ـــــيض فعل شيء في لها طيعام    يزل   لا فسالن   بـــــــــــــــعجي   ما بع  يت   ن  وم  
  

م النفس البشرية بصاحبها، وإنها صاحبة رغبة وهوىً ومن يطيعها   يتضمن هذا القول الإشارة إلى تحك 
 النَّفْسَ إِنَّ نَفْسِي أُبَرِّئُ وَمَا يتناص مع قوله تعالى: " بما تهوى سيظل يطيعها حتى في غير ما يرضي الله.

 .(2)"رَحِيمٌ  غَفُورٌ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رَحِمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ

وفي القصص القرآني جاء هذا القول على لسان امرأة العزيز التي راودت سيدنا يوسف عن نفسها،  
 .(3)وحقيقة أن النفس أمارة بالسوء إلا  التي عصمها الله سبحانه وتعالى وهي تقر  بهذه الحقيقة

 ]الكامل[                                 :(4)ومن التناصات الدينية الأخرى قول الشاعر 

 ذراء  ـع وكلـــــــــــــــــــــــــها اللقاح لحم    ــــــتـــــــــمن  ض   دوالح لةمحج   غر  
  

                                                           
 .169، شعر الحسين بن مطير 1
 .12/53 يوسف 2
 .394 /4، تفسير القرآن الكريمر، ينظر: ابن كثي 3
 .136، شعر الحسين بن مطير 4
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في )غر محجلة( التي يصف فيها الشاعر السحب البيضاء المحملة بالماء، وفيها كناية عن التناص  
 أمتي إنإذ قال: " (صلى الله عليه وسلم)الغدق والزيادة في المطر. وقد أخذ هذا المعنى من حديث رسول الله 

لين غُر ا القيامة يوم يأتون  ت ه يُطيل أن منكم استطاع فم ن الوضوء، أثر مِن مُحج  ل   غر   .(1)"فليفع 

فالغرة لمعة بياض تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. ومحجلون من  
التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال، والمعنى أن النور يسطع من 

 .(2)ها من الأمموجوههم وأرجلهم يوم القيامة. وهذا من خصائص هذه الأمة دون غير 

السبب في أن فهذا تناص مع الحديث النبوي الشريف وهو قليل قياساً إلى القرآن الكريم وربما يكون  
محفوظ أكثر من الحديث، والاطلاع على القرآن أيسر بكثير من إحصاء الأحاديث القرآن يعلق بالذهن وهو 

 النبوية الشريفة.

سنة يُلمح عنده بروز الروح الإسلامية في بعض أشعاره من ناحية بالإضافة إلى تأثر الشاعر بالقرآن وال 
 ]الطويل[    :(3)والالتزام بأخلاقيات إيمانية إسلامية حث عليها القرآن الكريم من حفظ للعهد والسر يقول

 ه  ناشر   السر عضي   ما إذا بحـــــــــــــــــــفظ  طويته سرا ودعت  است   إذا وكنــــــــــت
 ه  أحــــــــــــــــــــــاضر   حين أرعاه كما حياءا   صاحـــــــــــــــبي غيبةبالم   ىرعلأ  يوإن  

 

 ]الطويل[                                                                 :(4)وهو عندما يقول   

 هـــاـعـــير  ـــــــــــــــتـسـت بـعـدهـا ـس  ـــــــــــــــنـف فمـالـك  يرةـــــــــــــــــــكث ورــــــــــــــأم عن أكرم   كــــفنفس
 يرهاـــــضم هـــــــــــــــــــــــــعلي طوى ي   ما السر من  ورى ـلل تفش ولا هاـــــفظفاح   كــــــــــــــــــونفس

 رهاــــــــــــــــــــكثي اعـــــــــــــــــــــــض الأسرار دق  ع   إذا  هـــــــأهل سر من كتومـــــــــــــــــــالم يحفظ فما

                                                           
 .47، ، باب فضل الوضوءصحيح البخاريالبخاري )أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(،  1
 ، مادة )غرّ( )حجل(.المعجم الوسيطينظر: أنيس، إبراهيم وآخرون،  2
 .162، شعر الحسن بن مطير 3
 .169، نفسه 4
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 هار  ـــــــــيوخ   نفس دقــــــــــــــــــــص منه ذاك على  هـــــــــــــــــــــعيني   افــــــــــــعف ذو إلا مالقو   من
 هارير  ـــــــــــــــــــــم   ىـــــــــــقب  وي   نىف  ت   لاوتهــــــــــــــــح  هفإن   رامـــــــــــــــــــــــــالح الأمر ربــــــــــــــــتق ولا

فهو يؤكد على صفات إسلامية ثبتت الإيمان والعقيدة وحث عليها القرآن والسنة من حفظ للأسرار  
والعفاف والصدق، وتجنب الحرام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكثرت آيات القرآن والأحاديث النبوية 

 حث ت على ذلك.التي 

 :(1)في قوله )أمير المؤمنين(ک وقد تناص الشاعر بألفاظ إسلامية بحته نحو بعض الألقاب  

 ]الطويل[                                                                                      

 وبب  اء النجاء خ  ــــــــبنا البيد هوج  فت  ين تعس  ـــــــالمؤمن رــــــــــــــــإليك أمي
 

 ]الطويل[                                                                    :(2)أو عندما يقول 

 ه  ر  ـــــه الأعداء أم أنت زائـــــــــجوانب  فتجاز تكن  ــــــــــــــــــجر بيتا بالحـــــــه  أت  
 

د حالته الشعوريحتى إن كان الشاعر يقصد معنىً آخر   ة والنفسية إزاء هجر هو في نفسه إذ يجس 
 .ي أحاط به أعداؤه عهداً من الزمن، فإنه يشير بشكل أو بآخر إلى بيت الحجاز )البيت الحرام( الذالمحبوبة له

وهو من جانب آخر يستدعي أماكن كانت قبل الإسلام شيئاً وباتت بعده شيئاً آخر كقوله في       
 ]الكامل[                                                                            :(3)يثرب

 احاــــــــــــــــــي  ب  ل   أهلها ثو  غ  ت   بلد    هــــــــــــــــــــــل  وب   علاها إذ يثرب وكأن  
     

                                                           
 .141، رشعر الحسين بن مطي 1
 .161،نفسه 2
 .151، نفسه 3
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لأصنام التي لم يذكرها اح هو اسم صنم من ابييثرب في العبودية قبل الإسلام فوربما أشار إلى تاريخ  
 .(1)ذا البيت لا يوافق معنى )السمك(ولكنه في ه ،القدماء وقيل هو نوع من السمك

ومن جهة أخرى يشير بصورة غير مباشرة إلى فريضة الحج وإلى عظم هذه الشعيرة. ويقسم برب البيت     
 ]البسيط[                                                       :(2)الذي يحج الناس إليه عندما قال

 جوج  ــــــمح مل  س   يا بيته والذي لا  هاــــــل فقلت يود   عن تر  تغي   قالت
 

 فهو يستشعر عظمة هذا القسم ليثبت مدى وفائه وحبه لصاحبته )سلمى(. 

 كامل[]ال                                                                 :(3)وكذلك في قوله 

 فلاحا عـــــــــالرفي بالصوت غون ب  ي    ةــــــعشي   الحجيج واتـــــــــأص وكأن  
 

الوحوش التي أصابها الهلع والخوف من المطر القوي الغزير هنا المقصود بها الناس بل  والحجيج 
 والبرق وتبعاته.

قوم ثمود مع النبي صالح، وتأثر بذكر قصص الأقوام السابقة الواردة في القرآن الكريم خاصة قصة  
حيث جعل من هذه القصة دليلًا وحجة لإثبات هول وحجم الحدث الذي حل  بالمكان بسبب الرعد والبرق 

بقوم ثمود الذين فزعوا من سخط الله عليهم وعذابه لهم  إياهاوفزعها مشبهاً  الوحوشوالمطر، وتأثير ذلك على 
 ]الكامل[                                                           :(4)وقتلهم للناقة وولدها، يقول

 فصاحا (5)يل  الفص رغا يوم مود  كث  هاـــــــــوترى صفوف الوحش في حافات
                                                           

 . 151، هامش صفحه شعر الحسين بن مطيرينظر:  1
 .148، نفسه 2
 .150، نفسه 3
 .151، نفسه 4
 ، مادة )فصل(.لسان العربالفصيل: ولد الناقه، أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه، ينظر: ابن منظور،  5
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 التناص الأدبي  -2

لا بد من البحث في الموروث الأدبي في شعر الحسين بن مطير حتى يُكشف عن عملية التعالق  
. ولكي ينقل الشاعر رؤيته الخاصة في تجربته السابقين لهوتجارب الشعراء الشعري بين تجربة هذا الشاعر 

ه ويكسبه قوة أدبية تغنيه.  للقارئ يوظف ما يسم ى بالتناص الأدبي، لكي يضفي جمالًا على نص 

والذي يلفت النظر أن الشاعر الحسين بن مطير عاش في ثوب القدماء على المستوى الشخصي  
البداوة أسلوباً وصنعة، وبالتالي طغت على شعره صفة محاكاة القدماء ليس لفظاً فقط والثقافي؛ إذ لبس ثوب 

ية الأدبية إلا  ما قل  وندر.  إنما أسلوباً، لذا يصعب تحديد م واطن بعينها في شعره تثبت التناص 

على ولكن الذي يظهر وبشكل واضح هو تأثره بالقدماء من الشعراء في وصف الديار البالية والوقوف  
ليس فقط في . الإبداعية فأثر في تجربتهمكثير من الشعراء وقد أفاد منه الأطلال. فالشعر القديم مصدر غني، 

 والوحوش ووصف الإبل، وغيرها من مظاهر البداوة أيضا. ،الوقوف على الأطلال، بل في وصف الرحلة

 ]الطويل[                          :(1)بن مطير في وصف الأطلال الباليةفيقول الحسين  

 ساطره هنـــــفي الحبر خط قراطيس  هاـــــــرسوم كأن أطلال   وبالبرق 
 

 ]الطويل[                                        :(2)المعنى نفسه ويقول في موقع آخر وفيه 

 ورهاـــــــــــــسط تلوح رهبان قراطيس  هاـــــــرسوم كأن أطلال   وبالبرق 
 

                                                           
 .164، شعر الحسين بن مطير 1
 .166 نفسه، 2
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كثير من شعراء العصر الجاهلي على تشبيه بدوي بحت، وهو تشبيه الأطلال وآثار الديار تعاقب  
 .البالية برسوم القراطيس القديمة وما بقي من آثار الكتابة على الورق 

 ]البسيط[                           :(1)بن مطير قولةاومن التناصات الأدبية عند الشاعر  

 واج  ــــج  ل   أنهم ينظروني ولم بانوا  جواــــــــــلفاد   ينب  ال   واأجد   الخليط إن
    

 :(2)ففي هذا البيت يستقي الشاعر ألفاظاً من قول زهير بن أبي سلمى الذي يقول فيه 

 علقا ما اءأسمــ من القلب وعلق  اـــــــــــــفانفرق البين أجد الخليط إن
 

ة عاشها الشاعر وصفه لحالة شعورية مشابه فالحسين بن مطير يصف حالته الشعورية من خلال 
الاسترفاد . وهو بهذا التناص و لقة إزاء رحيل الأحباب عن الديار. الحالة الفزعة والقبن أبي سلمىازهير 

بالربط بين الماضي والحاضر وهكذا يرفع من مكانة النص بهذا التأثير  ،وقوةة يكسب نصه جمالًا وهيب
 والتضمين.

 ]الطويل[                                      :(3)ضاً في موقع آخرويقول ابن مطير أي 

 ودهاـــــــبأحسن مما زينتها عق  اـــــــــــــعقوده رة الأوساط زانت  مخص  
 

ة جمالها عندما تتزين بالقلائد فالشاعر يتغزل بفتاته التي وصفها حسياً بأنها دقيقة الخصر وهي من شد 
 قود أكثر مما تكتسب هي من الزينة إذا تحلت بها.غى جمالًا هذه العتط

                                                           
 .144، عر الحسين بن مطيرش 1
 .72، الديوانزهير بن أبي سلمى،  2
 .158، شعر الحسين بن مطير 3
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 :(2)في قوله، (1)وهذا المعنى أخذه من شاعر سبقه وهو الشاعر مالك بن أسماء بن خارجة  

 لك أيناــــــــــــــيه أين مثتمس   أن    اـــــــــــــــــــيبيب ط  وتزيدين أطيب الط  
 ن وجهك زيناـــــــر حس  كان للد    وهـــــــــــــن وجـــــــــــر زان حس  وإذا الد  

      

ج الجاهليين في وقوفهم على الأطلال   وعودة إلى الوقوف إلى الأطلال فمن الملاحظ أن الشاعر ن هج ن ه 
 :(3)ت فكرة أن الشاعر متعلق بالقديم وبحياة الجاهليين وببداوتهم خاصة حين يقولوالبكاء عندها، وهذا ما ثب  

 ]الطويل[               

 ل  ب  ـــــــــــــــــــــدارا بين لينة فالح مة  لسه    اـــــــــفا وتعر  ـــــمن عمرو قف خليلي  
 ل  ح  ــــــب ولا موكانوا بها في غير جد    تــــــــل منها أهلها حين أجدبتحم  

 

 :(4)أو عندما يقول ؟.وقد يسأل المتلقي نفسه، أليس هذا يشبه مطالع الشعراء الجاهليين في قصائدهم 

 ]الطويل[               

 عاـــــثم مرب (6)مربعاا  (5)سقتك الغوادي  ولا لقبرهثم قن ـــــــــــــــــمعبألما 
  

الوحوش عند المطر  ، خاصة الحالة التي يكون عليهاكن أخرى يصف وحش الصحراء وبيئتهاوفي أما 
الخوف يشبه صوت ، حتى إن ارتفاع أصواتها من شدة تصيبها حالة الهيجان والفزع التي، و واشتداد الرعد

                                                           
مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، شاعر أموي عُد من فحول الشعراء ومن أشرف أهل الكوفة، وقد أغفلته أقلام  1

 .3144، سير أعلام النبلاءشمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد(، )أمية. ينظر: الذهبي  الباحثين والكتاب على الرغم من كونه أحد ولاة بني
 .164، 2012(، 11)، جمع وتحقيق، يوسف عيسى، مجلة جامعة تكريت، ع شعر مالك بن أسماء بن خارجة 2
 .181، شعر الحسين بن مطير 3
 .172، نفسه 4
 ، مادة )غدو(.لسان العربصباحاً. ينظر: ابن منظور،  الغوادي: جمع غادية وهي السحابة تنشأ وتمطر 5
 مادة )ربع(. نفسهمربعاً: الغيث العظيم. ينظر:  6
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ذات ، ذه العناصر هي بدوية. كل ه(1)، ويصف مظاهر أخرى الحجيج في ضجيجها، أو عندما يصف الإبل
 ]الكامل[                    :(2)ألفاظ بدوية، خاصة حين يقول

 رياحا ملتهن   ـــــــــاققــــــــالز   مثل  مائــــــــــــه من لبمرس   الوحوش يغشى
 اـــفصـاح الفضيل رغا يوم مود  كث  حافاتـــــــــها في الوحش صفوف وترى 
 فلاحا فيـــــــــعالر   بالصوت غون يب    ةعشي   الحـــــــــــــــــــــــجيج أصوات وكأن  

 

 ]الطويل[                      :(3)ولالنصوص التراثية فحين يق دعند الشاعر استرفاولا ينتهي     

 اـــهوجيد   أم عمرو   عيني   ة  لاح  م    اــــــــــر بعدنري هل تغي  ـــــــــــألا ليت شع
 

فعبارة )ألا ليت شعري( هي عبارة شهيرة وذاعت في شعر القدماء والمحدثين، وقد اختلف العديد على  
لِم (معناها ودلالتها، والمغزى منها، فليت تفيد التمني، وكلمة ) . ولكن (4)شعري( بجميع اشتقاقاتها تعني )ع 

الشعراء استخدموها كلًا حسب حالته الشعورية والمعنى الذي يصبو إليه من تمن  أو تعجب أو تحسر. فهذا 
   :(5) مالك بن الريب مثلًا وظفها في شعره للرثاء قائلاً 

 ـــياواج  الن   لاص  الق   يجز  أ   ضاالغ   ببجن    ليلـــــــــــةا  أبيتن   هل شعري  ليت ألا
   

 :(6) متحسراً استخدمها ووردت عند زهير بن أبي سلمى  

 ليا بدا ما لهم يبدو أو الأمر من  أرى  ما اسالن   يرى  هل شعري  ليت ألا

                                                           
 .2016،206(،4، ع )مجلة آفاقينظر: العزي، يوسف إبراهيم أحمد، البداوة مظاهرها وتجلياتها في شعر الحسين بن مطير الأسدي،  1
 .151،شعر الحسين بن مطير 2
 .158، نفسه 3
 ، مادة )شعر(.العرب نظر: ابن منظور، لساني 4
 .88، الديوانمالك بن الريب،  5
 .139،الديوانزهير بن أبي سلمى،  6
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 :(1)متمنياً  استخدمها أو عندما قالها جميل بثينة 

 !عيدــــسل   إذن   يإن   القرى؟ بوادي  ةا ــــــــــــــليل أبيتن   هل شعري، ليت ألا
  

 :(2)متعجبا امرؤ القيساستخدمها أو عندما  

 بالمتغي    لةـــــــــــ ـ وص راعيت   وكيف  الهـوص   حادث   كيف شعري  ليت ألا
 

البلاغي الذي  ، والمعنىليت شعري( هي لمقصد الشاعر نفسه فمن الملاحظ أن توظيف عبارة )ألا 
 .يرنو إليه هو وحده

بانت وابتعدت عنه وبسبب هجرها له فصاحبته ، ر بهمطير وظفها ليترجم إحساساً شعوالشاعر ابن  
 يتحسر عليها.

، ولكنها تدور في فلك وخلد قرائح الشعراء لا يعرف من المبتكر لهاوهناك معان طرقها كثير من  
جود فقيده الشعراء، وقد تجري مجرى المثل عندهم. ومن هذه المعاني قول الحسين بن مطير في انقطاع 

 ]الطويل[                                                                              :(3)بموته

 دعاــــأج المكارم رنينع   صبحوأ  وانقضى الجود مضى عن  ــم مضى ولما
 

                :(4)الذي طرقه علي بن جبلة في رثاء فقيده حين قالنفسه المعنى و  

 دع  دى وهو أج  وأضحى به أنف الن    لا ـــــــــــــــــــنقضت أيامه انقضت العولما ا
                                                           

 .16، الديوان، جميل بثينة 1
 .30، الديوان، امرؤ القيس 2
 .173، شعر الحسين بن مطير 3
 .81، شعر علي بن جبلة 4
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 التناص التاريخي  -3

في هذا النوع من التناص يستدعي الشاعر الأحداث التاريخية والأماكن الأثرية والشخصيات التاريخية  
ة وعرافي محاولة لدمج الحاضر بالماضي، مما يجعل النص الج ر حسب ي قة في آن معًاديد يكتسب جد  فس 

 عن الغرابة والتعقيد. وجهة نظر المتلقي بعيدًا

فالتناص التاريخي يعني تداخل نصوص تاريخية منتقاه من النص الأصلي مؤدية غرضاً فنياً أو فكرياً  
ض من مصادر الإلهام الشعري، والشاعر الحسين بن مطير، ذكر بع . فالتاريخ يعد  مصدرًا(1)أو كليهما معاً 

ث عن أسماء بعينها وعن بعض الشخصيات، بالإضافة إلى إشارته إلى الأمم القديمة الأماكن التاريخية وتحد  
 فها ليدلل على مشاعر تختلج نفسه.البائدة، فوظ  

 ]الكامل[                          :(2)فحين يقول ابن مطير 

 نجدا ت  ر  ك  وأذ   احــــــــــــــــــــــالري جهو   داـــــــــــــــــوج جت  ـــــــفهي   عليك ت  ر  ك  ب  
 عمدا هاــــــــــــــــــــــــــــتركت وأنت نجد    رتك  ذ   إذا وق ـــــــــــــــــــــــش من أتحن  

  

فمن خلال توظيف الحوار الداخلي يستحضر الشاعر المكان )نجد( بدلالته الزمانية والمكانية ليعبر  
 ويعاتبها كونه تركها بمحض إرادته. ،هذا المكان )موطنه الأصلي( إذ يلوم نفسهعن شوقه وحنينه ل

ومن الأماكن والآثار التي استحضرها )دار السلام( بغداد، والزوراء، وهي مدينة أخرى ببغداد، وكذلك  
 الطويل[]                                                 :(3)الرحا وهي أيضاً قرية ببغداد إذ يقول

 هايستطير   وى ـــاله كاد قد ونفسي    افا ــــواج تأشرف   يوم لصحبي أقول
 دورهاـــــــــــــــف ى   ق  الت   ساءوع   أجارع  ذاوحب   لامــــــــــــــــــــــالس دار ذاحب   ألا

                                                           
، م مجلة أبحاث يرموك، م غرابيةبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشنظرية مع دراسة تط دمةالتناص التاريخي والديني، مقينظر: الزعبي، أحمد،  1

  .177، 1995(، 1)(، ع 13)
 .153، شعر الحسين بن مطير 2
 .165، نفسه 3
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 ورهاوظه نهامت   يان  ــــــــــــــمح إلينا  حبيبة   دار   وراءالز   بـــــــــــقمر   من  و  
 نورها لعينيك اـــــــــيوم بدت   ما إذا  احــــــــــــــر  لول نالواديي   لأعلى ايا ق  وس  

  

 والشاعر. بغداد وهو واحد مكان في تصب كلها كثيرة أماكن ذكر على ملتتش السابقة فالأبيات 
وانفعالاته   لتجسد  الشاعر إحساس تثير أماكن كلها سهولًا، أمكانت  الاً أجب سواء بدلالاتها كلها استحضرها

 صلته بالمكان المفقود الذي يزداد حنينه إليه كلما ذكره وتذكره.

وهي الشوق والحنين للمكان الذي يرتبط معه بصلة  وأشدها، فالشاعر يعيش أقسى حالاته النفسية 
 ]الطويل[                                           :(1)وجدانية عميقة فنراه يقول في حنينة ليثرب

 وشارق  سىــــــمم كل شوقي ويزداد  يثرب حوــــــن الهوى  ثنينيوي   أحن  
 

استحضر يثرب مرة أخرى  بالأشواق وحرارة العاطفة. في حين فيبث في هذا البيت طاقة وجدانية زاخرة 
ء التي مرت بها ليدل دلالة تختلف عن دلالتها الأولى عندما اشتد المطر على أرضها مصوراً الحالة الهوجا

 ل[كام]ال                         :(2)يثرب وأهلها من شدة وقع المطر كم اً وكيفاً وهولًا وخوفاً، يقول

 احاـــــــــــلبي هاــــــــــــــــــــــــأهل ثتغو   بلد    وبله اـــــــــــــــــــــــعلاه إذ يثرب كأن
  

 ن يطلب الإغاثة والعون من شدة ما أصابه من ضرر.فالمكان )يثرب( يتجسد بصورة إنسا 

ومن الأماكن الأخرى التي استحضرها قرية قرب خيبر تدعى )البرق( إذ يذكر أطلال هذا المكان وخلو  
 ]الطويل[ :(3)أهلها منها وبقاء آثار الديار مشبهاً إياها بالقراطيس التي تكاد أثر الكتابة ظاهرة فيها، يقول

                                                           
 .176، شعر الحسين بن مطير 1
 .151، نفسه 2
 .164، نفسه 3
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 اطرهـــــس هنـــــفي الحبر خط قراطيس  هاـــــــــــــرسوم كأن أطلال   وبالبرق 
  

وقد استحضر بعض الأقوام السابقة التي طغت على الأرض وضُرب بها المثل إذ كانت عبرة لمن  
 ]الكامل[                                                               :(1)يعتبر كقوم ثمود، يقول

 احاــــــــــــفص يلصالف رغا يوم مودثك  حافاتها في الوحش صفوف وترى 
 

وما يحدث للأرض، التي تغرق به حتى إن الوحوش  -صورة المطر -معبراً عن الصورة السابقة نفسها 
 على الأرض تتأثر وتفزع وتنتشر فرقاً وخوفاً مشبهاً لها بقوم ثمود الذين فزعوا من هول ما أصابهم.

 راما بناء الد -ثانياا 

البناء الدرامي هو القائم على الصراع ومتابعة الحدث وتطوره من خلال حبكة تقود إلى أزمة ثم إلى  
 حل. في حين يلجأ الشاعر إلى الموضوعية في طرحه لشعره بعيداً كل البعد عن الانفرادية.

إنساني يتم عن  فالدراما تعني الفعل، أو التصرف، أو السلوك الإنساني، فهي محاكاة لفعل أو سلوك 
 .(2)طريق التمثيل والعرض المسرحي

وقالوا عن الدراما "فن يتيح للمؤلف فرصة التعبير عن ذاتيته من خلال عرض مشكلة غيره، ويتيح  
 للمشاهد فرصة معايشة أحداث ربما لم يفعلها، ولكنه قد يتعرض لفعلها فيما بعد، وفي أي وقت لو توافرت

 الدراما لا تتغنى بالذات دون الموضوع، أو العكس، بل تتغنى بالاثنين معاً.بمعنى أن  (3)الظروف لذلك" 

                                                           
 .151، شعر الحسين بن مطير 1
 .10، ةظرية الدراما الإغريقينينظر: إبراهيم، محمد حمدي،  2
 .15، نفسه 3
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والقصيدة تحتوي على أكثر من صوت، فالشاعر عندما يكتب تجربته من خلال القصيدة لا يكتبها  
لم لنفسه ولكنه يفكر  فيها درامياً بحيث يدرك أن "ذاته لا تقف وحدها معزولة عن بقية الذوات الأخرى وعن العا

الموضوعي بعامة، وإنما هي دائماً ومهما كان لها استقلالها، ليست إلا  ذاتاً مستمدة أولًا من ذوات، تعيش في 
، بحيث تتفاعل معها في العديد من التجارب. فالفعل مع الصراع (1)عي تتفاعل فيه مع ذوات أخرى"و عالم موض

 يلتقيان من أجل تكوين البناء الدرامي.

ية تعطي الملتقي فرصة كبيرة للتعرف على الواقع وخصائصه، لأن القصيدة الشعرية فالعناصر الدرام 
 تمتلك جملة من المتناقضات، تلك التي تغني النص، وتستكشف عالمه الخفي.

، يلاحظ أن الشاعر وهو أحد شعراء التراث وعند الرجوع إلى شعر الحسين بن مطير الأسدي يلاحظ 
درامية بشكل واضح في شعره، إنما تُلمح الأحدث والشخصيات والصراع والحوار، لا تتجلى الأنه في فنه وشعره 

  عدا عن عنصري الزمان والمكان اللذين يمثلا أبرز عناصر البناء الدرامي عنده.

 المكان والزمان  -1

عند الشاعر ولكن لا ضير من الإشارة  (2)لقد سبق الحديث عن هذين العنصرين ضمن الحقول الدلالية 
ورة مختصرة إليهما مرة أخرى لتتجلى الدرامية بأبعادها عند الشاعر الحسين بن مطير مما يظهر مدى بص

 بالتجارب الجمعية. تجربته الذاتية ممزوجة لينقلحركته الجماعية وبعده عن الذاتية بعض الشيء، 

وطبيعته وتأثر والمكان عند الحسين بن مطير له بعدان: جغرافي من خلال حديثه بالمجمل عن الطلل  
هذا المكان بالعوامل الطبيعية من مطر وبرق وسيول، وكذلك خلو هذا المكان من أهله وأصحابه. والبعد الثاني 
نفسي وأثره على الشاعر لما أصاب هذا المكان من تغير، واندثار وامحاء الحياة الإنسانية معبراً عن ذلك بألفاظ 

ة، قفراً(، وبعض الأفعال نحو )ادلجوا، نفسية العميقة نحو )دارسلالات اليمكن وصفها بالدرامية لتظهر الد
ظعنوا، تحمل...( فالديار زالت وزال أثرها بعد بُعد المحبوبة عنها وهجران أهلها. وهي تمثل للشاعر المكان 

                                                           
 .240، هوظواهر ه، قضاياالشعر العربي المعاصرإسماعيل، عز الدين،  1
 .36 -24، لبحثينظر: ا 2
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لات لأنها كانت ولم تعد، وكل ذلك يحمل دلا ؛الخالي حتى لو كانت موجودة بالفعل، فهو يشعر بالغربة المكانية
 إيحائية توحي بالاندثار والزوال.

حديثه  دخاصة عنوبأما الزمن، فربما الزمن الذي سيطر على الشاعر في شعره هو الزمن الماضي،  
عن الطلل وزمن الرحيل والتذكر، من خلال توظيفه للأفعال الماضية، وكذلك توظيفه الأفعال المضارعة ولكن 

 تنصرف دلالته إلى الماضي.

  الحدث   -2

ر الفكرة نحو الذروة.   يعني الفعل، والمقصود به الحدث: الأفعال التي يقوم بها الأشخاص لكي تطو 
"أي شيء يدفع مجرى القصة إلى الأمام تجاه ذروة وخاتمة، والفعل قد يكون فكرة، أو حديث، أو حركة 

  .(2)اص"، فالحدث "مجموعة الأعمال أو الحوادث التي تأتي وفق طبائع الأشخ(1)جسمانية"

والشاعر ابن مطير تمكن من توظيف تقنية الحدث لإبراز الفكرة والمعنى والكشف عن شعوره وانطباعه،  
وبالتالي نقل هذه المشاعر للمتلقي، ليتماها الحدث والصراع معاً، ليكونا معاً البنية الدرامية. يقول الشاعر ابن 

 ]البسيط[                                                     :(3)مطير

 ملاجيج   ات  ي  ــــــــــــــــــــــــــس  ل  ع   اـوتحتن  م  ـــــــــــــــــــبك م  نل   لم سليمى يا ناكأن  
 تخليج اجاتــــــالح عن الكلام وفي  رواــــــحض قد ادوالحس   كم  نكل    ولم
 مجروج اجــــــالس   ببجذ   ري  س  و  والد    اقا ــن  ع   يسكمع   سارت يوم نقل ولم

 تهييج ن ز  الح   رياض من اــــدن الم    ظعنوا اـــلن جيرانا الله سقى سقى
 يجـــــــالعناج لز  الب   بهم   واستوسقت  اق  حز   او  د  غ   حتى م  ه  ـــبين أخش لم

 الهواديج هوى ــــت من دون  ت  ر  د   وخ    دار  غ   حاديهم همــــخلف ن  م   ث  ت  فاح  

                                                           
 .425، الدراما بين النظرية والتطبيقرضا، حسين رامز محمد،  1
 .171، ترجمة حسن عون، نظرية الأنواع الأدبيةم. لا. بي. جي. فينسينت،  2
 .145، شعر الحسين بن مطير 3
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لقصيدة يطل الشاعر على عدة أمكنة في زمن واحد الممتد أيضاً إلى أزمنة متشعبة، فالشاعر في هذه ا 
الحضور الذي بمعنى الماضي  ية كثيرة سواء أكانت في المعنى أمر من خلال أفعال تحمل دلالات نفسعب  يُ 

لها أفعال تعكس نحو )لم نلم، لم نكلمك، حضروا، لم نقل، سقى، دنا، لم أخش، غدوا، استوسقت، احتث،( ك
الغربة المكانية للشاعر، وتوقف الزمن عند الماضي، الذي ذهب منه الأهل والأصحاب وغابوا عن الديار 

ر ت  خاصة المحبوبة التي وظف في وصفها الفعل المبني للمجهول )   ( وهو ذو دلالة إيحائية توحي بالغياب خُدِ 
رت)والتلاشي والاستتار. إذ إن المعنى المعجمي للكلمة   .(1)سُتِرت( خُدِ 

ويتجلى الحدث مع الصراع عند الشاعر، حيث إن الصراع هو المادة المكونة للحدث والدراما بشكل  
، وهذا (2)عام، فيرى عز الدين إسماعيل أن "الدراما تعني في بساطة وإيجاز الصراع في أي شكل من أشكاله"

 ضوعي للدراما.يعني أن لا دراما دون صراع، فالصراع هو المعادل المو 

 ]الكامل[                                       :(3)ومن الأمثلة على ذلك عند الشاعر قوله 

 اــــــــــــــــفراح بابالش   بانتهل   وقضى  اـــــــــــــــبراح يريد فما شيبالم   نزل
 صحاحا راضـــــــــالم   ع  د  ت   وغضارة  ةلذ   ذي يلأل   من عدن  ــــــــــــــــــــتب لا
 اـــباحر   تب  ـــــــــــــــــأص يأن   ولو أبدا  شترى ي   بشيء عهـــــــــــــبائ كنت ما

 باحاـــــــــــــــــوص ليلة ويطرق  يغدو  زائر من ة  تحي   ابــــــــــــــبالش   فعلى
    

حلة الشيب والهرم، حيث يكمن هذه الأبيات تركز على مرحلة مهمه وخطيرة من عمر ابن آدم وهي مر  
الصراع بين جهتين، الحياة وتناقضاتها من عجز وقوة، وشر وخير، وما إلى ذلك. فالإنسان عاجز تماماً أمام 
القوة الجبرية التي يجابهها ويصارعها، ولكنه لا يقوى عليها؛ إذ هي ذات جبروت وسلطة مانعة لا يمكن لبشر 

 يتكاتف فيها الحدث مع الصراع، للتعبير عن فترة وهن وضعف الإنسان. أن يقف أمامها. وهذه صورة درامية 

                                                           
 ، مادة )خدر(.لسان العربينظر: ابن منظور،  1
 .279، العربي المعاصر إسماعيل، عز الدين، الشعر 2
 .149، شعر الحسين بن مطير 3
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رغم تحدثه بصوت )الأنا( حين ذكر الشيب وأثره على نفسه، إلا  أنه يخرج  ومن الملاحظ أن الشاعر 
عي و وهذا ما يعنيه القول إن "من أبرز سمات التفكير الدرامي أنه تفكير موض ،من ذاته ليعبر بلسان حال عام

 .(1)حد بعيد" إلى

وعادة الصراع يكون بين طرفين، وبما أن الصراع هو المحرك للفعل الدرامي فلا بد أن يحرك المشاعر  
بن اوالانفعالات عند الشاعر، وقد يكون الصراع بين الشاعر وشعوره، فها هو في قصيدته التي يرثي فيها معن 

 ]الطويل[                                                                         :(2)زائدة الشيباني يقول

 عاـــــــمنق الجوف داخل من دما ن ر  أث    رةـــــــــــــــــعب   قــــــــــــــــــــوساب أحزان   كـبلند  
 عاوتجر   احتسى ما هاــــــــــــــمن لأعظم  وتهــــــــــــــــبم معن عدـــــــــــــب من عتهاتجر  

 عاــــــــــ ـ متمت لتنيخو   اــــــــــــــــــــــبم وبت    اوياـــــث زءبالر   بت   أن بــــــــــــــــــعج ومن
 عاـــــم دىالر   في طوي نن   حتى خلافك  ت  أب   لم الود   تكف  ــــــــــــــــــــــــصأن   نيأن   ولو
 مربعا ثم عاـــــــــــــــــمرب الغوادي سقتك  رهـــــــــــــــــلقب ولاــــــــــــقثم  عنــــــــــــــــــمب ألما

 مضجعا للسماحة تخط   الأرض من  فرةـــــــــح أول تــــــــــــكن معن قبر اــــــــــفي
 مترعا والبحر البر   هــــــــــــمن كان وقد  ودهــــــــــــــــــــــج واريت كيف معن قبر ويا
 عاد  ـــــــــتص حتى تق  ض   احي   كان ولو  ت  مي   والجود الجود تع  ـــــــــــــــوس قد بلى
 أجدعا ارمـــــــــــــــــــالمك عرنين وأصبح  وانقضى الجود ىــمض معن   مضى ولما
 امرتع راهج  ـــــــــــم   يلالس   بعد كان كما  موته بعد عروفهــــــــــــــــــم في عيش فتى
 اــوظلع صرعى الأذقان على واح  فأض    لالهمـــــــــــــــــــــــــض من وهشأ   أناس   ىتمن  

 

فر قفالأبيات السابقة تجسد مشهد الرحيل، ولكنه ليس رحيل الحل والترحال، ولا الأرض المعمورة أو ال 
يغيب البشر، الموت الذي يليه انقطاع  وإنما هو رحيل الفراق والوداع الأبدي الذي لا لقاء بعده. إنه الموت الذي

صلة وبكاء مر  لا يمكن إرجاع المفقود ولا التمتع بوصاله. إنه الموت الذي يكشف عن الصراع الذي دار في 
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خلد الشاعر وهو يسرد لنا حادثة حقيقية وقعت وهي وفاة )معن( وما لحقها من حزن وأسى، فهو يعيش حالة 
بير عن إحساسه ليصل بها إلى مستوى موضوعي إذ إن )البطل( بطل حزن عميقة حاول من خلالها التع

القصة ليس شخصية اعتيادية، بل هو رمز للمروءة والكرم الفياض الذي تمتع به الشاعر وكل من عرف ذاك 
الشخص. وهو في بداية القصيدة يعيش حالة حزن كبيرة حتى إنه من حزنه الشديد تمنى لو أنه دفن معه، 

ذا بشكل درامي ويلاحظ أنه تجاوز ذاته إلى غيرها من خلال )المونولوج( عندما خاطب ويصور موقفه ه
 الأشخاص المتخيلين ومخاطبة غير العاقل )القبر(. 

فمن خلال هذه )الدراما( يكشف عن معالم نفسه وشعوره معبراً عن الحالة المتأزمة التي يعيشها، ومن  
 .ثم امتدت هذه الحالة إلى المجتمع من حوله

 الحوار الداخلي والخارجي  -3

الحوار بشكل عام هو "تبادل الكلام بين اثنين أو أكثر، أو هو نمط تواصل يتبادل ويتعاقب الأشخاص  
، وقد يكون تناول الحديث عن طريق السؤال والجواب، والشرط أن يكون الموضوع (1)على الإرسال والتلقي"

إلى نتيجة وقد لا يصلان بأن لا يقنع أحدهما الآخر، ولكن الذي  واحداً، فيتجاذبان أطراف الحديث وقد يصلان
 .(2)يتخذ موقفاً أو يأخذ العبرة هو السامع أو المتلقي

ولكن هناك حوار لا يشترط فيه المشاركة الخارجية، لأنه يلقى من طرف واحد ويرتد إليه مباشرة. فهو  
ب وهذا هو حوار النفس للنفس أو ما يسمى ، (3)"نشاط أحادي لمرسل في حضور مستمع حقيقي أو وهمي"

 )المونولوج الداخلي(.
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وفائدة الحوار هي الكشف عن أبعاد الشخصية بمظهرها الخارجي والداخلي، فضلًا عن المشاركة في  
 .( 1)بناء الحدث وكذلك تشكيل لحمة بين عناصر العمل القصصي

الشاعر الحسين بن مطير وقد استخدمهما ، رئيسين إلى نوعين رئيسين: داخلي وخارجي يقسم الحوارو  
 في شعره بأساليب متعددة.

كان للحوار بنوعيه الداخلي والخارجي دور فاعل في النهوض لتشكيل البنية النصية في شعر فقد  
السابقين يتجه لمخاطبة الآخر سواء أكان ذلك الآخر ذات الشاعر  بن مطير. "إذ إن الحوار بنوعيهاالحسين 

 .( 2)باً أو أشياء أخرى غير حية"شخصاً غري وأ

الأكثر شيوعاً في الشعر العربي، إذ الغنائية والذاتية واضحة وضوح ربما هو ولكن الحوار الداخلي  
وبه تعبر الشخصية  ،نه الكلام الذي يسمع ولا يقالإ. "فالمونولوج الداخلي يتصل بالشعر من حيث (3)الشمس فيه

التنظيم المنطقي، فخواطر الإنسان لا تقل أهمية أو دلاله عن كلامه أو أعماله عن أفكارها المكنونة، دون تقيد ب
 .(4)وتسجيلها واجب على الفنان محتم "

وفي سياق توظيف ابن مطير للحوار، يتجلى الحوار الداخلي في شعره أكثر من الخارجي، وإن وجد  
ن لا يجيب، أو هو شخصية وهمية وبالتالي الثاني فإنه قليل يأخذ هيئة المناجاة أيضاً، أي أن المخاطب ساك

 الحوار الخارجي يتماهى مع الحوار الداخلي.

 ]الكامل[                        :(5)يقول الحسين بن مطير 

 نجدا وأذكرت احـــــــــــــالري هوج  وجدا جتــــــــــــفهي عليك بكرت
 عمدا هاــــــــــــــــــــتركت وأنت نجد    ذكرت إذا وق ـــــــــــش من أتحن
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يلمح في هذين البيتين تعدد الأصوات، فهناك صوتان صوت الشاعر، وصوت آخر تجرد من نفس   
الشاعر مثله في صوت من جاءته مبكرة، وهذا الأمر يوحي بالتفكير الدرامي لدى الشاعر، إذ جسم أفكار 

باتكائه على أفعال الماضي واستخدامه أسلوب الاستفهام الشوق والحنين لبلاد نجد من خلال إقامته حواراً داخلياً 
 الذي يجعل الحوار يصل إلى أعلى مراتبه.

والحوار عند الحسين يعبر عن مكنونات النفس، فتراه يحاور الأطلال سائلًا عن أهلها الذين تركوها  
 ]الطويل[                                         :  (1)وهجروها خاصة حبيبته التي يرجو وصالها، يقول

 حبلــــــــــــــفال لينة بين دارا همةـــــــلس  اـــــــــــوتعرف قفا عمرو من خليلي  
 لح  ــــــم ولا بجد   غير في بها وكانوا  ت  ب  أجد   حين هاـــــأهل منها لتحم  
 قبلي لاو  احب  ـــــــــم بعدي او  ر  ي   لم ن  كأ    يستشرفونني اســــــللن عجبا فيا

      

ه المتخيلين، والأصوات كلها هي لشخص واحد وهو الشاعر. إذن يوهو حوار يدور بينه وبين صديق 
هو حوار يقوم على التخيل وإدراك حقيقة عدم الإجابة وتلبية الطلب. أو هو الحوار الذي يعبر عن الرحيل 

 ]البسيط[                                                                       :(2)والأظعان حين يقول

 يجـــــــــــــــــــــــــــــملاج يات  ـــعلس وتحتنا  مــــــــــــــــــــــبك نلم لم سليمى يا كأننا
 مجروج اجــــــــــــالس بجذب وسري  والد    قاــــعن عيسكم سارت يوم نقل ولم

 تهييج ن ز  ـــــــــ ـ الح رياض من دنا لما  ظعنوا لنا يراناـــــج الله سقى سقى
 

 ]الطويل[                                                                       :(3)إلى أن قال 

 جوج  ــــــــــــــــــمح مل  س   يا بيته والذي لا  هاـــل فقلت يود   عن تر  تغي   :قالت
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 خروجـــــــــــــم العيد ويوم عيد يوم يف  ت  ف  ل  س   نظرة منكم أنس لا أنس ما
 

هو حوار مع المحبوبة الغائبة )سلمى( استدعاها ليحاورها لكن صوته أعلى من صوتها هو القوي الذي  
 لن يترك، وهي الضعيفة لأنها رحلت وتركته. فذات الشاعر تبرز وتظهر هنا.

شخصية الغائبة القريبة من الشاعر، هي الحبيبة ويستخدم الشاعر )المونولوج( وسيلة للكشف عن معالم ال     
هو مناجاة تبرز غربة الشاعر نفسه الوقت الحوار بشكله الخارجي، ولكنه في التي ملكت قلبه. وهنا يتضح 

 النفسية.

وفي موضع آخر نرى الشاعر يحاور نفسه، وهذا ناتج عن الصراع الخفي في نفسه نتيجة ثوران الشعور  
 ]الطويل[                           :(1)ال نار الهوى والعشق في قلبه، إذ يقولالعاطفي؛ بسبب اشتع

 هاود  ــــــــــــم  خ   بطيئا نارا كبدي على  وى الن   توقد أن قبل جلدا نتــك لقد
 هودهاــــــــــــــــــــــوع أيامها ت  م  د  ق   إذا  ابتيــصب تموت أن أرجو كنت وقد
 اــــيعيده بشوق  ولىت   الهوى  عهاد  شاـوالح القلب حبة في ت  ل  ع  ج   فقد

 قيودها اف  ــــــــــــــــــلط ثناياها عذاب    ورهاـــــــخص هيف   الأرداف تجةمر  ل
 خدودها ض  ـــــــــوبي نواصيها وسود    هاـــــــــــــــــــــأكف وحمر   تراقيها وصفر  

 ودهاـــــــيج طل   بات امىالخز  رفيف  وبناــــــــــــــــــــــــــــقل ترف   حتى يننايمن  
 تريدها ليس ســــــفالن   كأن   صدودا  حتهاــــــــــــمن النساء بين جئتها إذا
 يدهاـــــــــوج عمرو أم عيني ملاحة  بعدنا تغير هل عري ـــــــــــــش ليت ألا

 يعيدها من باـــــــــــــالص لأيام وجدنا  اننا لو عيب   العيش في ما خليلي
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، يا الشاعر النفسيةيلاحظ في الأبيات السابقة بروز الضمائر التي تحمل دلالات عميقة تعبر عن رؤ  
( بضمير المتكلم )أنا(، وقوله و )كنت( و)جئتها(، و)ليت شعري(، وكذلك توظيف تُ ن  فيبدأ الحوار بـ )لقد كُ 

)خليلي( استدعاء الصاحبين الوهميين بضمير الخطاب، وكل ضمير المتكلم )نحن( ويقصد به نفسه، وفي قوله 
الشاعر هو إيجاد من يشاركه الحالة الإنسانية التي يعيشها، وللتخفيف عنه من  ن  ذلك التبادل في الضمائر م  

وطأة الحزن والهم الكبير الذي يعيشه جر اء بعده عن حبيبته. وهنا يبلغ الصراع ذروته عند الشاعر فيعيش حالة 
 رية عنيفة، من هدوء إلى ثوران، ومن استياء إلى تفاؤل وغيرها من الحالات التي تصارع نفسه.شع

 ]البسيط[                              :(1)ويقول الحسين بن مطير في مدح المهدي 

 ود  ـمعب أنت إلا اسالن   في كان ما  همـــــأفضل هديــــــــــــــــــم يا اسالن   يعبد لو
 ودــــــــالج رصو   منها يمينك بل لا  رةمصو   ودــــــــــج من كين  ــــــــــــــــــيم أضحت  

 ودالس   لابيضت إذا طرا ودالس   في  ةــــــــــــــــخردل قالـــــــــــــــــــمث نوره من أن لو
 العود في الماء يجري  بنانك ومن  مشرقة الأرض حيـــض  ت   وجهك نحس   من

 

ه الشاعر الكلام إلى ممدوحه بصيغة المخاطب المتمثلة باستخدام الضمائر )أنت(، والكاف في يوج 
)يمينك(، والكاف في )وجهك(، ويلتفت إلى ضمير الغائب الهاء في قوله )نوره(، فهو هنا يخاطب المتلقي وهو 

وإبراز صفاته، ليكشف )الممدوح( أي الطرف الثاني من أطراف الحوار. ليعبر عن فكرته في مدحه لممدوحه 
 لنا من خلال هذا الأسلوب أبعاد الشخصية التي يتحدث عنها.

صامتين لا يسمع لهم صوت ولا رد  ين مادياً وحقيقياً ولكنهم يبقون وقد يخاطب الشاعر أصحاباً حقيقي 
 ]الطويل[                                                                        :(2)أو جواب، يقول

 يستطيرها الهوى  كاد قد ونفسي    فاـــواج أشرفت يوم بيلصح   أقول
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 فدورها ىالتق ساءــــــــــــوع أجارع  بذاـــــــــــــــــــوح السلام دار ذاحب   ألا
 طورهاــــــــس تلوح رهبان قراطيس  هاـــــــــــــرسوم كأن أطلال   وبالبرق 

 حرورها وهب الشعرى  وغرة لهم  هبتـــــــــــــتل لما الحي منها تحمل
 هورهاــــــــــــــــــــــوش أيامها تهابطي    مضت قد وله  ال   مةـــــنع رأينا ولما
 ومرورها هار  ك   اليــــــــــاللي محتها  نعمة لبأو   كانت وما ناــــــــــــــــعزف  

 نطورها لادـــــــــــــــب من إلينا ب  أح    ورهــــــــــــط  ن   لا الذي بيتل  ل   ك  ر  م  ـــع  ل  
 يديرها لا شيمة اـــــــــــمديم خليلا  واجد   تــــــــأن ما رــــــالش بعد فإنك
 غديرها اكدرار بعد فاـــــــص وحال  عيشة درــــــــــــتك من رأينا قد وكم

 تعيرهاــــــــتس عدهاب نفس   لك فما  كثيرة ورـــــــــــــأم عن أكرم نفسكف
     

فقد جمع الشاعر بين الزمن الماضي والحاضر حين قال )أقول لصحبي( فقد وظف المضارع ليظل  
حاضراً فيسرد موقفاً وحادثه حصلت له مع أصحابه، فيخاطبهم لتظل ذكرى الخطاب عالقة في ذهنه وسيتذكر 

د ذلك يصف الأطلال الدارسة في )البرق( ويشبهها من خلالها أماكن يحث إليها ويشتاق لدار السلام، ثم بع
 بالكتب التي اندثرت وانمحت حروف الكتابة منها. وإذ خلت من أهلها وبقيت آثار الدمن فيها.

)نحن( رأينا، وعزفنا إلى ضمير ووكذلك فإن الشاعر يبادل بين الضمائر من المتكلم )أنا( في أقول،  
)نفسك( في محاولة منه في إشراك الآخر في همومه ومشاعره، وهذا الخطاب الكاف في )لعمرك(، و)إنك(، و

حوار انفرادي أو أحادي ولكن الأصوات تتعدد فيه، فالخصوصية محدودة بل إن الشاعر تجاوزها إلى العموم، 
 مما يساعد على بناء الحركة الدرامية في النص.
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عن أهل الديار، عن الجيران الذين وفي حوار آخر فإن الشاعر يجرد من نفسه شخصية أخرى ليسألها  
)التجريد( وهو "إخلاص الخطاب لغيرك، وأنت تريد به  بفارقوا المكان وهذا ما يسمى في الشعر العربي القديم 

 ]الخفيف[                               :(2). فيقول ابن مطيروالغاية منه التشويق والإثارة ، (1)نفسك"

 اءــــــــــــــــــــــــــالأحس على جيراننا أين  اءــــــــــــــــــــــــــــبالدهن القباب أهل أين
 واءــــــــــــــــــــــــــــــبالأن تجاد الأقاحي ر  نو ملبسة   والأرض وناــــــــــــــــــــــــفارق
 السماء اءــــــبك من الأرض تضحك  دــــــديــج وانـــــــــــــــــبأقح ومــــــــــــي كل

 اءـــــــــــــــــالفض في وفضة   درنا حيث  ودر   بناــــــــــذه ما ثــــــــــــــــــحي ذهب  
 

 فالشاعر يقسم نفسه إلى قسمين: 

 الذات الحقيقية )أنا الشاعر( متمثلة بشبكة المعارف التي تؤسسها الذات في حضورها الفعلي الوجودي. .1
الذات  -الشعر( وهي أنا الشاعر الفرضية التي تظهر في النص حيث تمثل هنا  الذات الشعرية )أنا .2

(، بينما تمثل الذات الحقيقية دور المخاطب )أنت(، ولذا فإن النظر في )الأنا -الشعرية دور المتكلم
 البنية العميقة للنص سيحيل على نتيجة مؤداها أن المتكلم هو ذات المخاطب.

والضمائر هدفه إيجاد شريك يجيبه عن تساؤلاته عل ه يخفف عنه ما يشعر به  فهو عندما بادل الأدوار 
 .وحزن بعد فراق ورحيل الأحبة عنه من ثقل

أما في إطار توظيف الحوار الخارجي فابن مطير لم يتطرق له بشكل مباشر وصريح، وإن وجد فهو  
 :(3)لشاعر لا أكثر. ومنه قولهفي حقيقة الأمر وجد ليخدم الحوار الداخلي لدى الشاعر، وكأنه ظل ا

 ]الطويل[                                                                    

                                                           
 .129-2/128، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،   1
 .137، حسين بن مطيرشعر ال 2
 .182، نفسه 3
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 ليـــقب ولا امحب   بعدى او  ر  ي   لم ن  أ  ك  يستشرفوننى اســــــــــــــ ـ للن عجبا فيا
 عقلبالـ أذهب فسالن   حبيب مر  وص    هـــكل العقل يرجع اصرم   لي يقولون 

  

فهو ينشئ حواراً بينه وبين طرف آخر من خلال الفعل المضارع )يقولون( وهو يجيب عن المحادثة  
(. طالبين منه القطيعة من خلال استخدام أسلوب الأمر )أصرم( عقلبال أذهب النفس حبيب وصرموالحوار )

 يقوى عليها. فهو يعيش حالة من عل هُ يعود لصوابه، ولكنه يؤكد بإجابته أن القطيعة تسبب فقداناً للعقل، ولا
الحيرة والقلق واللوعة، وهو بحاجة لمن يعينه ويرشده إلى الصواب، بل يواسيه ويمسك بيده ليتمكن من اجتياز 

 الصعوبات.

 الشخصيات -4

الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي له دور واضح وبارز في إظهار الشخصيات التي حاورها الشاعر  
ادها النفسية والاجتماعية، فضلًا عن تجلي شخصية الشاعر بأبعادها أيضاً سواء الظاهرة ابن مطير بكل أبع

أم الخفية. فبدا الشاعر الإنسان، العاشق، الصديق الوفي، وما إلى ذلك. فكيف أظهر الشاعر شخصياته في 
 شعره؟ هذا ما سيتم التعرف إليه لكن بعد توضيح مفهوم الشخصية.

ع الذي كان الممثل يضعه على وجهه للأداء المسرحي، وهذا القناع يحمل فالشخصية تعني "القنا 
الملامح المميزة للشخصية، التي يقوم الممثل بأداء دورها ثم استعملت اللفظة عندهم بمعنى المميزات الشخصية 

 .(1)في المظهر والأخلاق واستعملت أيضاً بمعنى شخص"

ينامي الذي يكمن في داخل الفرد والذي ينظم كل الأجهزة ويعرفها "جوردن إليوت" "بأنها التنظيم الد 
 .(2)النفسية والجسمية التي تملي على الفرد طابعه الخاص في السلوك والتفكير"

                                                           
 .14، 1980، الكويت حكومةمطبعة ( 10)م  ،(4) ع الفكر، عالم مجلة ،الإسرائيلية الشخصية ،حسن ظاظا، 1
 .39، الأبعاد الأساسية للشخصيةنقلاً عن: محمد، عبد الخالق أحمد،  2
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ها، دونبمعنى أن الشخصية هي المحرك الأساسي للحدث والفعل، والعمل الفني لا يصلح ولا يتجلى   
درامية التي تؤثر في المستقبل )المتلقي(. من خلال حوار فالفنان يجسد الشخصية، والشخصية هي القوة ال

 الشخصيات تنمو الأحداث شيئاً فشيئاً.

ومن هنا يلاحظ أن الحسين بن مطير اهتم بشخصياته وعرض لنماذج مختلفة منها، فالإنسان بما  
اعر فرح وحزن يتميز به من مشاعر وأحاسيس هو حي ويقظ بأفكاره ونفسه مادياً ومعنوياً وبما يحمل من مش

وفراق وغضب، فهو كائن بشري يحس ويتألم ويحب ويكره، فرسم معالم شخصياته في عصره. بحيث نستطيع 
استخلاص أبعادها بكل جوانبها. والمتلقي أو المرسل إليه هو من يحدد الحركة الدرامية في القصيدة.  

 .(1)أحداث القصة أو المسرحية "والشخصيات إما أن تكون "أفراداً خياليين أو واقعيين تدور حولهم 

الذي يميز شعر الحسين بن مطير هو حضور شخصيته هو، وكأنه يجرد من نفسه شخصية أخرى  
 :(2)يحاورها ينقل إليها زفراته الانفعالية، شخصية لا يظهر صوتها ولا حركتها فنراه يقول

 ]الكامل[           

 جداــــــــــــن ت  ر  ك  ذ  وأ   احــــــــــالري هوج  وجدا جت  ي  ـــــــــــــــفه عليك ت  ر  ك  ب  
 عمدا هاـــــــــــتركت وأنت د  ـــــــــــــــــنج  ذكرت إذا وق ــــــــــــــش من أتحن  

 

فهو يحاور امرأة لكن صوتها لا يعلو، بل صوته هو الحاضر. وغياب الصوت الآخر مبرر بغربة  
 عن بلده )نجد(.الشاعر المكانية عن دياره وأهله و 

وهناك شخصيات وصفها وصفاً خارجياً كوصفه للمرأة التي أحب من وجه وطول وهيئة وخصر حيث  
 ]الطويل[           :(3)يقول

                                                           
 .208، دابمعجم المصطلحات العربية في اللغة والآوهبه، مجدي، وكامل المهندس،  1
 .153، شعر الحسين بن مطير 2
 .157، نفسه 3
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 خدودها وبيض   هاــــــنواصي وسود    هاــــــــــــأكف وحمر   تراقيها وصفر  
 ودهاــــــــــــــــعق زينتها مما بأحسن  عقودها زانت اطـالأوس مخصرة
 ودهاــــــــــــــــعم طويل   بتربان مهاة  كأنها احـــــــالوش مقلاق وفيهن

 

 فالوصف الخارجي هذا ينسجم مع حالة الشاعر القلقة والحزينة جر اء بعد المحبوبة عنه. 

ه، وهناك شخصيات وصفها وصفاً داخلياً معنوياً يجعل المتلقي يشاركه ويتفاعل معه لكي تصل رسالت 
 ]الطويل[                                             :(1)فها هو يقول في وصف ممدوحه )المهدي(

 أديب   الـــــــــرجال    تأديب غير ومن  ماجد   قالتخل   غير من هو فتى
 يبـــــــرح الرجال أخلاق ضاق إذا  هــــوخلق جالالر   خلق خلقه علا

   

ته كلًا حسب مكانتها، فالممدوح الحاكم يختلف عن غيره من الشخصيات فالشاعر رسم معالم شخصيا 
الاعتيادية، والصديق القريب يختلف عن العدو، والمرأة الحبيبة لها مكانتها ومعالمها. وكل ذلك تم الحديث عنه 

 .(2)مسبقاً ضمن الحقول الدلالية في الفصل الأول من هذا البحث

يصور جملة من العلاقات الإنسانية التي تشكل بعداً نفسياً عميقاً ولكن في المجمل الحسين بن مطير  
حيث هو الطرف الأول والأساسي، والشخصيات الأخرى هي المحور الثاني أو الطرف الثاني، ولكنها بمثابة 

 ، والدور الأساسي هو للشاعر.فقط الشخصيات الثانوية التي تساعد في بلورة الحدث

د الحسين بن مطير، شخصيته هو لذا سيتركز الضوء عليها، من عدة وأهم ما يميز الشخصيات عن 
جوانب، حيث ساعدت في بلورة الأحداث عنده وأخرجت قصائده من ذاتية الشاعر )الأنا( إلى الموضوعية 

 والمجتمع.

                                                           
 .141، شعر الحسين بن مطير 1
 .59-55، البحثينظر:  2
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 حان  الشاعر ال -أ

علت شاعر شخصية مشبعة بالحنين والشجن تذلل لماضيها وذكرياتها، جشخصية الحسين بن مطير  
وحزن وشوق ورغبة وحسرة. وأبرز ما يميز  ن مشاعر أخاذه اختلجت نفسه من فرحاللغة تنطق بكل ما تحمل م

ذلك هو حنينه إلى وطنه إذ يجعل الفرد وفياً وحسن الخلق وكريم الأصل على حد قول الغزولى: "إذا شئت أن 
إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى تعرف وفاء الرجل، وحسن عهده، وكرم أخلاقه، وطهارة مولده، فانظر 

 .(1)إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه"

 ]الطويل[                        : (2) ومن جميل شعره في ذلك قوله في الشوق إلى يثرب وباديتها 

 رق وشا ممسى كل وقيــــــــــــــــــــــــش ويزداد  ربــــــــــــــيث نحو الهوى  ثنينيوي   أحن  
 قـــــــــــــــــــعاش كل على يحنو الهوى  لو  ون    عاشقا كان ن  بم   يزري  الهوى  كذاك

  

 ]الوافر[                                                  :(3)أو حنينه لمنازل البادية حيث يقول 

 عاباــــــــوالش ازلــــــــــــــــــــــالمن يتي  ــــــــــفح  شرج عابـــــــــــــــــــبش منازلاا  عرفت
 اباـــــــــــــــــــــــواكتئ اعا ــــــــــــدم عينينـــــــــــولل  اوقا ـــــــــــــش للقلب تــــــــجهي   منازل

 

من نفسه وروحه ومشاعره كذلك كانت عند  لال عند الشاعر القديم تشكل جزءًاومثلما كانت الأط 
 :(4)أن تظل مزدهرة وذات خصوبة وجمال. يقولهو يدعو لها دائماً ف ،زجت به وامتزج بهاشاعرنا، فقد امت

 ]البسيط[              

                                                           
 2/292، مطالع البدور في منازل السرور 1
 .176، شعر الحسين بن مطير 2
 .138، نفسه 3
 .145، نفسه 4
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 جروج  ـــــم اجالس   بذ  ـــــــبج ري ــــــــس  دو  وال    اقا ــــــــــن  ع   عيسكم سارت يوم نقل ولم
 جــتهيي ن ز  ـــــ ـ الح اضــــــــــري من دنا الم    عنواـــــــــــظ لنا جيرانا الله سقى سقى

  

 :(1)وعلى الرغم من الحسرة واللوعة التي يشعر بها إلا  أنه يسحر بجمال بلاده وطبيعتها حين يقول 

 ]الخفيف[           

 واءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالأن تجاد الأقاحي ر  نو سة  ــــــــــــــــــــملب والأرض وناـــــــفارق
 ماءـــــــالس كاءــــــــــــب من الأرض تضحك  جديد وانـــــــــــــــــــــــــــــــــبأقح ومــــــي كل  

 ضاءــــــــــــــــــــــــــــالف في وفضة   درنا حيث  ودر   ذهبنا ما ثـــــــــــــــــــــــــــــــحي ذهب  
 

ت أخرى ساعدته في التنفيس عن زفراته المشتاقة نحو الصاحب وفي هذا الجانب استدعى شخصيا 
 ]البسيط[                   :(2)المتخيل وكذلك حبيبته التي ظعنت وهاجرت وتركت الأوطان فنراه يقول

 عرجــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قاءبالبر   منازل على  فعناـــــــــتن   بالتعريج أنت هل صاح يا
 

 ]الطويل[                                                                              :(3)وقوله    

 هاد  ــــــــــــــــــــــــوجي عمرو أم عيني ملاحة  اــــــــبعدن رغي  ــــــــــت هل شعري  ليت ألا
 هاد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجدي أخلاقها ذاحب   ألا  ةجد   بعد هاـــــــــــــــــــــــــــأثواب ت  ي  بل   وهل

 

                                                           
 .137، شعر الحسين بن مطير 1
 .144، نفسه 2
 .158، نفسه 3
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فها هي ذات الشاعر نقلتنا من الحاضر إلى الماضي، بل بدا الصراع واضحاً  بين الحاضر )بذات  
الشاعر( والماضي صوته الآخر أو ظله بمرجعية مكانيه، فوقفت ذات الشاعر الحاضرة عاجزة في مكانها 

 إلا  أن ترنو إلى الماضي لتجد نفسها فيه. الآني فما من حل

 :(1)ويترسخ حب الوطن والديار في نفسه من خلال محاورته ذاته أو الصوت الآخر، حيث يقول 

 ]الطويل[               

 

  

اوراً صديقيه ، يقول محوكان لشخصية الشاعر الحان أن تحن لأيام الصبا والشباب وتتمنى العودة إليه  
 ]الطويل[              : (2)الوهميين

 اـــــــــــــــــــعيدهي   ن  م   باالص   لأيام وجدنا  اــــــانن لو عيب   العيش في ما خليلي  
   

 جز[]الر          :(3)أو حين يقول     

 ب  ــــــــــــالكائ الحزين لبــــــــــــــــالق هاــــــــــــــــــــ ـ أي يا
 ذاهب بابـــــــــــــــوالش   ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشبال   ان  ب  

 ب  ـــــــــــــــــــــآي وـــــــــــه ولا ثنىي   لاـــــــــــــــــــــف أودى
  

                                                           
 .161، بن مطير شعر الحسين 1
 .159، نفسه 2
 .140، نفسه 3

 ه  ر  ــــــــــــــــــــائز   أنت أم الأعداء جوانبه  تـــــــــــــــــــــــــفتكن   بالحجاز بيتا أتهجر
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تخذ من نفسه ومن شخصه مادة ثر ة للغة حتى تعكس ما في داخل هذه الشخصية أو تخرج ما احتواه فها هو ا
 وعاء النفس.

 الشاعر العاشق. ب

ه وعشقه تتصارع في داخله الذي بحب   ،، المحبالتي تقمصها الشاعر شخصية العاشقمن الشخصيات  
ذا غلب العقل النفس ارتدع الإنسان ... وإذا غلبت النفس النفس والعقل. وهما "يتقابلان أبداً، ويتنازعان دأباً، فإ

   .(1)العقل عميت البصيرة. ولم يصح الفرق بين الحسن والقبيح ..."

ولا يفوت التنويه إلى أن المرأة عند الحسين بن مطير ظهرت بشخصية الحبيبة فقط مع تعدد أسمائها.  
وراءه صراعاً عميقاً لما يشعر به.  هي إلا  قناع يخفين هيام وعشق ما يعيشها الشاعر م وحالة الشاعر التي

فالمرأة التي ظهرت في شعره الحبيبة الظاعنة والهاجرة، الظاعنة التي سببت جفافاً لحياة الشاعر، رحيلها مرتبط 
 ]الطويل[                                                              :(2)بصورة الطلل المقفر، يقول

 ل  ب  ــــــــــــــــفالح لينة بين دارا لسهمة  اـــــــــــــــــــوتعرف قفا عمرو من يلي  خل
 ل  مح   ولا جدب غير في بها وكانوا  ت  أجدب   حين هاـــــــــــــأهل منها لتحم  

 

بعد أن وقف على أطلال الحبيبة ووصفها مقفرة مجدبة بفراق أهلها خاصة الحبيبة الظاعنة. نراه  
سترسل في وصف جمال المحبوبة الأمر الذي يؤجج إحساسه وانفعالاته خاصة شعور الخسارة والفقدان ي

 ]الطويل[                                                                                      :(3)يقول

 ل  د  ـــــــــــــــــــخ شوى  ذات الأرداف ةمبتل    ةــــــــــلف  ط   الوشاحين مقلاق وفيهن
 عسل ومن يفــلط من شيء   وخلقان  وواضح   ون  ــــــج لونان لها حصان  

 والأصل الفرع ودةمس   هاـــــــــــــــــــوذروت  ناالس   واضحة ضاءـــــــــــــبي تهاوسن  
                                                           

 .149، طوق الحمامةابن حزم الأندلسي،  1
 .181، شعر الحسين بن مطير 2
 .181، نفسه 3
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أبعاد  ظهارلإفهو يصف محبوبته بإظهار صفاتها الخارجية وكأنه يرسم لنا صورتها، في محاولة منه  
تلك الشخصية، شخصية الحبيبة ذات الجمال الفائق فشعرها أسود، ووجها أبيض، وهي في المجمل ذات صورة 

 براقة مضيئة.

 :(1)ولكي يثبت مدى حبه وعشقه لها، وبشكل يعكس براعته الفنية في تصوير شخصيتها يختم بقوله 

 ]الطويل[              

 أهلي ن  م   ي  وعين   بيــــــقل إلى أحب    هاــــــهلأ كان أن   الحب    نات  بي   ومن
 

فهل يوجد دليل وبرهان أقوى من ذلك؟ فهو يفضلها ويفضل أهلها على أهله من خلال توظيف اسم  
 التفضيل )أحب(.

عيه ليصف نفسه ويسرد علينا محاسنه ا ويجعل من حبه ومخاطبته حبيبته )سلمى( باباً يفتحه على مصر   
 ]الطويل[            :(2)ومناقبه قائلا

 ه  سرائر   ف  ــــــــــــتع   حب   في بأس ولا  ريبة غير على مىــــــــــــسل يا كأحب  
 رهـــــناش السر   عــــ ـ ضي ما إذا بحفظ  طويته اسر   ودعت  ــــــــــاست   إذا وكنت

 اضرهــأح حين أرعاه امـــــــــــك حياءا   صاحبي غيبةــــــــــــــــبالم   لأرعى يوإن  
 

ر،   فمن خلال توظيف ضمير المتكلم )أنا( نلمس لغة الإدلال والافتخار بنفسه، فهو حافظ وكاتم للس 
 وحيي وحافظ للعهد والوعد. وهنا تبرز غنائيته وذاتيته بشكل واضح.

                                                           
 .183، شعر الحسين بن مطير 1
 .162، نفسه 2
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 يل[]الطو                   :(1)وفي حب ه يستحضر شخصية الواشي والحاسد ويحاوره حيث قال 

 ه  خابر   كـــــــــــــــــــــ ـ أن تبالي   ام  ل   عليك   هاـــــــــــــــــــحب   نفاسة   لولا عاذلي ويا
  

 ]البسيط[                                                                :(2)وكذلك في قوله 

 تخليج   اجاتــــــالح عن الكلام وفي  حضروا قد ادوالحس   كم  ــــــــــــنكل   ولم
 

 الصورة الشعرية بناء  -ثالثاا 

 المفهوم والوظيفة -1

الفنية هي  ، لأن الصورةيا التي اهتمت بها مختلف المذاهبالصورة الشعرية هي من أكثر القضا 
غتها من أهم أدوات التشكيل الشعري التي فتن بها علماء اللغة العربية قديماً وصاللشعر، فهي " العنصر الأساس

القصيدة القديمة، تعاملهم مع لحديثة في الاتجاه ذاته؛ والتي تنم عن ذوق رفيع لدى شعراء ا اللسانية الدراسات
 .(3)هذه الألوان البيانية التي لم تظهر أنها متكلفة أو مفتعلة"

 فالصورة إذن ليست أمراً جديداً، إنما هي ذات أصول تراثية على حد قول الجاحظ في الشعر بأنه 
 .(4)"صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير"

 

 

                                                           
 . 162، شعر الحسين بن مطير 1
 .145، نفسه 2
(، 6ع) ،للغة والأدب الجزائري جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة المخبر، أبحاث في اة القديمةقراءة في جماليات الصورة الشعرية في القصيددخية، فاطمة،  3

2010 ،1. 
 .3/132، الحيوان 4
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فالصورة الشعرية تشكل لبنة أساسية في نسيج الشعر وبنائه الفني، إذ تصدر عن تجربة الشاعر الذاتية  
دراكي. والجاحظ يستعير لفظة التصوير بمدلولها الحسي ليوضح بها ج انفعالاته عبر واقعه الحسي والإوتخر 

 سعى إلى تقديم المعاني بألفاظ معبرة ومنتقاه.مدلولًا ذهنياً الذي ي

والصورة الفنية "مصطلح حديث صيغ تحت وطأة التأثير بمصطلحات النقد الغربي والاجتهاد في  
ترجمتها، فإن الاهتمام بالمشكلات التي يشير إليها المصطلح القديم يرجع إلى بدايات الوعي بالخصائص 

عرب، ولكن طلح بهذه الصياغة الحديثة في التراث البلاغي والنقدي عند الالنوعية للفن الأدبي قد لا تجد المص
يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في التراث، وإن اختلفت طريقة العرض  المشاكل والقضايا التي

 .   (1)والتناول، والصورة الفنية هي الجوهر الثابت في الشعر"

أنها "الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن لاصة القول في مفهوم ومدلول الصورة بخ 
طاقات  تجربة الشعرية في القصيدة مستخدمًاينظمها الشاعر في سياق النص ليعبر عن جانب من جوانب ال

، بمعنى أن (2)اللغة وامكاناتها، فالصورة إبداع خالص للذهن، ولا يمكن أن تنتج عن مجرد المقارنة أو التشبيه"
ة من قبل.الصورة   خلق وإبداع وليست لها قوالب جاهزة ومعد 

والصورة الشعرية هي المكمل لعملية البناء الشعري، لأن الشاعر "صهر صورة العالم مع عاطفته  
 .(3)ومعاناته ومزاجه النفسي"

ومن النقاد القدامى من أكد على ضرورة اتحاد الكلام، وارتباط أجزائه وتماسكها فهذا عبد القاهر  
علم أن ليس النظم إلا  أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. وتعمل على قوانينه يقول: "وا جرجاني ال

 .(4)..."التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وأصوله. وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم

                                                           
 . 7، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر،  1
 .19، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقديمحمد، الوالي،  2
 .49، النقد الأدبي قضاياه واتجاهاتهالدين، حاتم، عماد  3
 .64، دلائل الإعجاز في علم المعاني 4
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، ومنهم من مثلها في (1)ممثلة بالتشبيه ن إلى الصورة فمنهم من رآهاوقد اختلفت نظرة النقاد المحدثي    
، (4)، ومنهم من طبق عليها منهجاً معيناً كالمنهج الأسطوري (3)، ومنهم من رآها تشبيهاً ومجازاً (2)الاستعارة

 وغيرها من المناهج الأخرى.

يل، والحقيقة المدركة أن دراسة الصورة هي كل متكامل لكل ما سبق لأنها تشبيه واستعاره وإيحاء وتمث 
ولا يمكن فصل الصورة عن الخيال لأن الخيال عملية ذهنية يخرج الصورة بطابع غير واقعي والصورة هي 

 .(5)التركيبة الناتجة عن هذه العملية

وأحياناً يطغى  د والابتكار وأحياناً   تتسم بالوضوحما بين التقلي متراوحةجاءت صور الحسين بن مطير  
كون ثابتة أو متحركة، والحركة مرتبطة بتجربة الشاعر نفسه وانفعالاته المتقلبة. عليها شيء من التعقيد أو قد ت

ها الإحساس العالي ي تنبعث منها يملؤ وما يميز الصورة عند الشاعر حسين بن مطير تلك العاطفة المتأججة الت
ك في وصفه للطبيعة واللغة السامية فيحلق بألفاظه وتراكيبه من خلال أساليبه البلاغية المتنوعة ويتجلى ذل

 ومظاهرها خاصة صورة المطر التي طغت على شعره.

والإنسان والطبيعة والكائنات الحية ومظاهر الحضارة في المجتمع كلها موضوعات مشتركة بين جميع  
الفنون في مختلف العصور وهذه كلها كما أشير إليها سابقاً كانت من أبرز المواضيع التي شغلت شعر ابن 

لأن مواد الشاعر هي: "الأشياء  وطبيعة الموضوعات في معظمها حسية؛لت صوره. ذاتها التي شك   مطير. وهي
المحسوسة التي يستخدمها لتأليف صوره الحسية، كما يستخدم البن اء الحجارة تجعل حصول الأفكار في ذهن 

 .(6)السامع أكثر سهولة ومتعة"

  

                                                           
 .197-186، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثينظر: عبد الرحمن، نصرت،  1
 .5،الصورة الأدبيةينظر: ناصف، مصطفى،  2
 .94، الصورة والبناء الشعري، محمد حسن، ينظر: عبد الله 3
 .30، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريينظر: البطل، علي،  4
 . 62،دراسات في الشعر العربي القديمالثنائيات الضدية، ينظر: الديوب، سمر،  5
 .359، الأسس الجمالية في النقد العربيإسماعيل، عز الدين،  6
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 أنماط الصورة الشعرية -2

من أنماط الصورة  ةً باه في شعر الحسين بن مطير الصورة الحسية التي تعد واحدوأكثر ما يلفت الانت 
الشعرية، وهذا ما سيتم تناوله في الدراسة نظراً لحضوره اللافت في شعره. ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى 

 ة الصورة الفنية.التشكيل البلاغي والصورة البيانية عند ابن مطير إذ لا غنى عن هذه الصورة فهي تعد عمد

 الصورة البيانية -أ

د   يقصد بالصورة البيانية ما يقوم الشاعر برسمه بأشعاره لكي يقر ب المعنى إلى ذهن المتلقي، وقد حد 
 البلاغيون العرب ذلك في ثلاثة أنماط هي: التشبيه، والاستعارة، والكناية.

ء معانيه، وجعلها أكثر قربا من فهم وقد وظف الحسين بن مطير هذه الأنماط التوضيحي ة بشكل أضا 
 المتلقي وتفاعله معه، وقد درستها حسب كثرة وجودها في شعر الحسين على النحو الآتي:

 التشبيه  -1

هو مقارنة بين شيئين يمتلكان صفة مشتركة، ولكن أحدهما أقوى في هذه الصفة مما يجعله في مقام  
ينهما أداة تشبيه. وينقسم التشبيه إلى قسمين: الأول: المفرد، المشبه به، والطرف الآخر هو المشبه، وتربط ب

وهو تشبيه شيء معين بشيء آخر، والتشبيه المركب، وهو تشبيه حالة أو صورة معينة بحالة أو صورة أخرى. 
 وفي هذه الدراسة نظرًا لقلة الأمثلة سوف يتم ذكر بعض الأمثلة عشوائيًا دون التركيز على الأنواع وتعددها.

 .(1)وتتوقف جودة التشبيه على التناسب المنطقي بين طرفيه إذا كثرت الصفات التي تدعم المشابهة 
والتشبيه هو لون بلاغي لديه القدرة على إخراج الصورة في إطار جميل وهو واحد من الأساليب البيانية  

. وتشبيهاته ى الألوان الأخر التي لجأ إليها الشاعر الحسين بن مطير الأسدي ولكن بنسبة قليلة قياساً إلى 

                                                           
 .193، الأسس الجمالية في النقد العربيينظر:  1
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وع في وقد تن خاضعة لانعكاسات نفسية ناتجه على إعجابه وقبوله لتلك المعطيات التي بنى عليها صورة.
 ]البسيط[                                  :(1))شبيه ومثل( في قوله أدوات التشبيه فذكر من الأدوات

 يل  ـــالــــــــــأك أنوار   حان  ـــــــبفي اله  فن  أ   روضة اري   مثل رهاش  ــــــــــون
 

فهو  ،فقد ربط الشاعر بين المشبه والمشبه به بأداة التشبيه )مثل( والغاية من ذلك تقريب صورة المشبه 
يشبه رائحة محبوبته الزكية العطرة برائحة الروضة أو البستان الذي لم يوطأ ولا يكتفي الشاعر بذلك، بل يربط 

دلالة على خيال الشاعر الخصب وقدرته الفنية على  ،ل بالأزهار والأنواركان )فيحان( الذي تكل  الصورة بالم
 ربط عناصر التشبيه بعضها ببعض وفي هذا دعوة للمتلقي لكي يشاركه رسم الصورة واستيعابها.

 [طويل]ال                                          :(2)أما توظيفه أداة التشبيه )شبيه(. فيقول 
 دل  ـــــــــــــــأج فاءذل   أن إلا فاءبذل    شبيهة   أنت ساءـــــالوع ظبية أيا

 
فهو يشبه الظبية )الغزال( بمحبوبته )ذلفاء( بل يضفي على المشبه به صفة الجمال الأقوى من خلال  
التشبيه المقلوب الذي سلوب المفاضلة )أجدل( ولكن الذي يلفت النظر في هذا التشبيه هو استخدام أاستخدام 

عن شيء معهود ورتابة لصورة، أي يجعل المشبه به مشبهًا، وهو هنا يعد تغييرًا يقوم على قلب طرفي ا
مستخدمة، فقد أراد الشاعر بأسلوبه الطريف أن يخلق شيئاً جديداً لم يخطر ببال المتلقي، حتى يشبع شعوره 

 ويجعل في كلامه إثارة ومفاجئة.
وهي قليلة الاستعمال ولكن تكمن متصلة بـ)ما( الزائدة ( خرى التي وردت عنده )الكافالأدوات الأومن  

وظيفتها في ربط طرفي التشبيه وتقريب المعنى بحيث يخرج واضحاً، سهلًا لا غلو فيه ولا تعقيد. وقد وردت 
 ]الطويل[                           :(3)مرتين يقول في إحداهما

 مرتعا مجراه يلالس   بعد كان كما  موته عدب معروفه في عيش فتى
 

                                                           
 .178، شعر الحسين بن مطير 1
 .179، نفسه 2
 .173، نفسه 3
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فقد شبه عطاء الممدوح وتأثيره الإيجابي على الناس بعد رحيله بماء السيل الذي ينبت العشب وينتفع  
 فيه الآخرون، ووجه الشبه حصول شيء ينتفع فيه الآخرون فيما بعد.

ين طرفي التشبيه إنما يدل على ( ليس فقط الهدف هو الربط بالكاففالشاعر بتوظيفه هذه الأداة ) 
فهو يأتي لنا بخبر تقريري سردي للشخصية التي يتحدث عنها  ،أهمية الموقف الذي يصوره بها واهتمامه به

ويعرض لها، ويعدد مناقبها قبل الموت وبعده. ويشبه هذه الحالة النفع الذي عم الجميع من المرثي سواء قبل 
 ينبت ولا يكون مرعى إلا  إذا جاء السيل ثم ذهب. والمشبه فيه واضح لا موته أم بعده تماماً كالعشب الذي لا

 تعقيد فيه.
طرفي التشبيه في وصفه لتربط فقد استخدمها  دون )ما( الزائدة وهي نفسها، )الكاف( أداة التشبيه أما 
 ]الكامل[      :(1)يقول د كانت المادة التي شكل منها صوره الإنسان والحيوان في آن معًاللمطر فق

 فصاحا يلصالف رغا يوم مودثك  حافاتها في الوحش صفوف وترى 
 

 مصوراً الحال التي كانت عليه الوحوش جر اء رعبها وخوفها من أهوال المطر )البرق والرياح والسيول( 
 بصورة القوم الذين أهلكوا بالصيحة فانتابهم الخوف الشديد الذي كان سببًا لهلاكهم.

 ]الطويل[              :(2)وفي قوله 
  

    

ربط نظرته بعد أن اكتوى بنار البعد والصدود من  ، حيثفالصورة حسيه بطرفيها المشبه والمشبه به 
كون الشاعر قد قر ب صورة المشبه رقة. وبذلك يفقدت ابنها وما تشعر به من ألم وحالمحبوبة بنظرة الأم التي 

 من خلال المشبه به بحيث يترك الفرصة للمتلقي بتخيل الصورة.

                                                           
 .151، شعر الحسين بن مطير 1
 .159، نفسه 2

 هاوليد   يبـــــص  أ   قد لىثك   كنظرة  وى ــــالج من دودالص   بعد نظرة   ولي
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( وهي أكثرها ورودًا، وهي كباقي الأدوات تقر بوآخر أدوات التشبيه عند ا  صورة المشبه  بن مطير )كأن 
  :(1)ولإلى مشبه به وتغني صورته أي المشبه به بطريقته في التفصيل والدقة والوصف. يق

 ]الكامل[                 

 وألاء   وعرفج   يهــــــــــــــــــعل ريح    قيـــــــــــــــــــــــــيلت ريق  ـــــح بارقه وكأن  
 

واقعية أخرى فنلاحظ أن نقل صورة البرق حين يحدث هذا الذي يُرى بالعين المجردة ويشبه بصورة  
وتقارب الشجر منه.  فضوؤه كضوء النار التي أشعلت الحشيش والشمس.، ل بفعل الريحوهو الحريق الذي يشتع

 ]الطويل[         :(2)فقد أظهر المشبه ووضحه بطريقة جلية جداً، ويقول

 هاود  ـــــــــــــــــــعم طويل   بتربان مهاة  هاكأنـــــــ الوشاح مقلاق وفيهن
 

ه ضامرة البطن الجميلة بالبقرة الوحشية )المهاةِ( وقد اتخذ الحيوان مادة التشبيه هنا بحيث شبه فتات 
 والطول. والملاحظ أن أركان التشبيه قد اكتملت.والرشاقة والخفة بجامع الرقة 

مما يزيد  ى ( هذه ترتبط بشعور الشاعر العميق وبقوة غير عادية لا توجد في الأدوات الأخر و)كأن   
 الصورة عمقاً ويؤكد صدق مشاعره.

 وفي هذه الحالة يسم ى بليغاً وهو الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبهمحذوف الأداة، بيه وقد يكون التش 
 ]الطويل[                                                                              :(3). يقولكذلك

 دل  ــــــــــــــــــــــــأج ذلفاء أن إلا بذلفاء  شبيهة   أنت الوعساء ظبية أيا
 ل  ط  ـــــــــــــــــــــــــــتع لا هاأن   إلا وشكلك  يدهاـــــج وجيدك عيناها فعيناك

                                                           
 .134، شعر الحسين بن مطير 1
 .158، نفسه 2
 .179، نفسه 3



166 
 

 ]الكامل[                  :(1)وقوله       

 اء  جس حابالس   من البحور وعلى  هكل   بحر فهو حابــــــــ ـ الس ذاب
 

في البيت الثاني يشبه السحاب بالبحر لكثرة فعيون الظبية تشبه عيون ذلفاء وجيدها يشبه جيد ذلفاء. و  
 هو أبلغ أنواع التشبيه إذ يجعل المشبه عين المشبه به.غدقه. والتشبيه الخالي من الأداة 

ابن مطير التشبيه الذي يكون طرفاه )المشبه والمشبه به( في صورتين، ووجه الشبه صورة  دوقد ورد عن 
 ]الكامل[                          :(2)لتمثيلي يقول ابن مطيرمنتزعه من متعدد وهو ما يسمى بالتشبيه ا

 ياحاــــــــب  ل   هاــــــــــــــــــــــــأهل ثتغو   بلد    هل  وب   علاها إذ ربـــــــــــــــيث كأن  
   

همراً يصدر أصواتاً من شدته بحال بلد أو مكان نفهو هنا يشبه يثرب في حالة سقوط المطر عليها م 
 صيح مستغيثاً لإنقاذه من عالقة ألمت به.ي

 :(3)ابن مطير في بناء صوره يستخدم فيها المفعول المطلق مكان أداة التشبيه يقول دوقد ورد مثال عن 

  ]الطويل[                                                                                           

 ها ود  ـــــــيج طل   بات الخرامى رفيف  وبناـــــــــــــــــــقل ترف   حتى يمنيننا
 

 ]الكامل[                                                                          :(4)وقوله 

                                                           
 .135، شعر الحسين بن مطير 1
 .151،نفسه 2
 .158، نفسه 3
 .150، نفسه 4
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 ولاحا اءـــــــــــــــــــــأض حتى لعلع   من  لىالط   دفع باالص   ه  ع  يدف   زال ما
      

 ]الطويل[                  :(1)وقوله     

 المسامح الجنيب قود الهوى  إليه  لقادني الكاشحين حذار ولولا
     

وفي الأمثلة السابقة جاء بالمفعول المطلق )رفيف، دفع، قود( ليؤكد نوع الفعل في محاوله توضيح  
 صورة المشبه حتى تقترب نوعاً ما من المشبه به.

 و محصلة العلاقة بين الشاعر ومحيطه وبيئته وعالمه.ومما سبق يتبين أن التشبيه ه 

 الاستعارة -2

  من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، وعلاقتها المشابهة. 

من خلال التشبيه، فيجعله أساساً لها، وفي ذلك يقول: "أما الاستعارة  يعرف عبد القاهر الجرجاني الاستعارة
، وهو يؤكد الاختصار في الاستعارة التي هي عنده صورة مقتضبة (2)مثيل"فهي ضرب من التشبيه ونمط من الت

  .(3)من التشبيه فيقول "والتشبيه كالأصل في الاستعارة، وهي شبيه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صوره"

وأكثر أنواع البيان التي استخدمها الحسين بن مطير في شعره )الاستعارة(، فهي ترجمة لإحساسه  
ة لنقل انفعاله، وتأتي أهمية الاستعارة من كونها "تلغي الحدود وتدمج الأشياء حتى المتنافرة منها في ووسيل

من مظاهر الفعالية الخلاقة بين اللغة والفكر وهذه الفعالية  ظهر راق  موحدة، وما الاستعارة بناء على ذلك إلا 
 .(4)متماثلة"تقوم مع غالبيتها على المشابه أو هي مماثلة بين أشياء غير 

                                                           
 .152، شعر الحسين بن مطير 1
 .02، أسرار البلاغة 2
 .29، نفسه 3
 .187، الخزاعي، حياته وشعره أبو الشيصمنصور، أحمد زهير،  4
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والاستعارة في أصلها تعتمد على طرفين أساسيين في بنائها هما، المشبه والمشبه به، فإذا حذف أحد  
 الطرفين تشكلت الاستعارة. 

خلقها الشاعر من بنات أفكاره ليكون  الاستعارة من أوصاف مادية عديدة، وعند ابن مطير تشكل بناء 
 نية فنية موحده ربط فيها بين الطرفين المستعار له والمستعار منه.للعالم الفني الشعري الذي يريد في ب

 ابن مطير وهي: دوالتالي هو العرض للصور الاستعارية التي وردت عن 

 الاستعارة التشخيصية -

 والصفات البشرية أو الكائن الحي على الطبيعة.بتعبير موجز تسعى إلى خلع المشاعر  

  التشخيص -أ

، (1)متميز بالشعور والحركة والحياة" المجر د من الحياة، من خلال الصورة بشكل كائن "إبراز الجماد أو 
، فتصبح والمعنويات، والطبيعة، والحيوانى الجمادات ن التخييل، يضفي الحياة والحركة علفهو لون من ألوا

وتجعلهم يحسون  ذات حياة إنسانية بحيث تكتسب هذه الأشياء عواطف إنسانية آدمية تشارك بها الآدميين،
 .(2)الحياة في كل شيء تقع عليه العين، أو يتلبس به الحس

 فالتشخيص إذن: هو إبراز الحسي غير العاقل بصورة بشرية. 

ولقد أكثر الحسين بن مطير من صورة التشخيص بحيث ينقلها من الجمود إلى الحركة ويبث فيها  
 ]الكامل[                              :(3)ولالإحساس والمشاعر فأكسبها صفات الإنسان ومشاعره يق

 جاء  س   حابالس   من البحور وعلى  هكل   بحر   فهو حابــــــــــــالس   ذاب
 شاءــــــــــــــــــــالأح مائه من جتوتبع    لابهـــــــــــــــأص رته  ن  فأ   كلاه ثقلت  

                                                           
 ، مادة )تشخيص(.المعجم الأدبيعبد النور، جبور،  1
 .149، فن الشعرينظر: عباس، إحسان،  2
 .135، شعر الحسين بن مطير 3
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 أسلاء لها وما يولـــــــــــــــــــ ـ الس تلد  اـــــــــــــــــقا ر  ف   حـــبالأباط جينت   ق  د  غ  
 عذراء هاـــــــــــــــــــــــــوكل   قاحالل   ملح    نتم  ض   دوالح لة  ج  ــــــــــــــــــمح غر  

 اءـــــــــــــــوض نضحك   إذا وهن   سود    فواحم   نم  ــــــــــــكظ إذا فهن سحم  
 ماء واحلـــــــــالس لجج في قيب   لم  اؤهـم واحلالس   ج  ج  ل   من كان لو

   
فلقد جعل للسحاب دلالة عميقة إذ هي تتميز بالوفرة والانتاج السخي للماء، فللسحاب عنده كلُىً ممتلئة  

بالماء الوفير، فإذا ما ضحك ملأ الأباطح وجعلها تلد، وهي عذراء، تضحك، وتكظم ...، فهو يصف ذلك كله 
 بأسلوب رائع وجميل.

 ]الخفيف[                      :(1)موضع آخر جعل الأرض تضحك والسماء تبكي يقول وفي 
 السماء بكاء من الأرض تضحك  دـــــديـــج وانـــــــــــــــــــــــبأقح يوم كل  

   
 ]الكامل[                                       :(2)أو عندما جعل الشيب زائراً يزور متى شاء  

 اــوصباح ةــــــليل رق ــــــويط يغدو  رزائـ من ية  ـــــــــــــتح بابالش   فعلى
 

 ]الطويل[                                        :(3)والدم بالمطرالندى ا الجود بويقول مجسدً  
 م  الد   هكف   من البأس يوم ويمطر  دىالن   هكف   من الجود يوم فيمطر

 
 التجسيد -ب

، يقول (4)المعنى في جسد شيئي أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية"م تقدي" يعني 
 ]الخفيف[                        :(5)وقد جعل الأزهار والأنوار خاصة نور الأقاحي ثوباً تلبسه الأرض

                                                           
 .137، شعر الحسين بن مطير 1
 .149، نفسه 2
 .186، نفسه 3
 .209، الصورة الفنية في شعر أبي تمامر، الرباعي، عبد القاد 4
 .137، شعر الحسين بن مطير 5
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 الأنواءــــــب ادـــــــــــتج يـــالأقاح ر   وــــــــــن ة  ــــــــــملبس والأرض فارقونا
 

وقوله معبراً عن حالته النفسية الحزينة ومصوراً زفراته التي جعلها تهدم وتقض بدافع الشعور الذي ينبع        
 ]الطويل[                                                                                 :(1)من  داخله

 ت  ـــــــــــــــل  تو   قد التي تأتي التي ض  تق    ين  ن  ـــــــــــقتل   نقصد   لو ات  ر  ف  ز   ن  وم  
 

د الشباب فأصبح معادلًا موضوعياً للدواء يشفي الأمراض        ]الكامل[                          :(2)وجس 

 اــــــصحاح راضـــــــــــالم   عد  ت   وغضارة  ةلذ   ذي لـــــــــــــــيأل   من دنع  ـــــتب   لا
 

 ]الطويل[                                                                               :(3)وقوله       

 هض  نن   نــحي الحشا أطراف ض  ق  ض  ق  ت    وزفرة وعــــــــــــــــمالد   تذري  رةعب   ن  وم  
 

يحاول تحديد الماهية الغامضة  فقد جعل العبرة تذري كالريح والزفرة آلة تكسر...، فالشاعر "عندما 
والمراوغة لانفعالاته أو إدراكاته، يشعر بعجز اللغة العادية عن القيام بهذه المهمة، ومن ثم يضطر إلى الاستعارة 

. ومن هنا تكمن أهمية (4)التي هي بمثابة فعل غريزي، ضروري للعقل، أثناء تكشفه الحقيقة، وتنظيمه التجربة"
 الصورة الاستعارية.

 التجسيم -ج

                                                           
 .143، شعر الحسين بن مطير 1
 .149، نفسه 2
 .171نفسه،  3
 .120-119، الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغيعصفور، جابر،  4
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"التجسيم قسيم التشخيص، وشريكه في تحقيق فاعلية الاستعارة في ذلك النقل الفني للأفكار والمفاهيم  
ي يقر بها إلى الأذهان،  والمعنويات من عالمها المتسم بالتجريد إلى عالم المحسوسات، فتتجلى في كيان حس 

 .(1)ويضيف إليها ما يوضحها"

 ]الطويل[                                                                  :(2)يقول ابن مطير 

 اــــــــــــــــــــــهوعهود   أيامها متد  ق   إذا  يصبابتـ تموت أن أرجو كنت وقد
     

 ]الطويل[                                                                                :(3)ويقول      

 ه  اذر  ـــــــــــــــــــأحـ عـدو   لـولا ـــــــــــيالمن وفيك  ـوى ــــــــاله بـي يلـج   أن حيـاء صد  أ
 

 ]الطويل[                                                                                :(4)ويقول      

 ض  ــــــــ ـ يرف حين الهوى  ضرف   ومن رتك  ذ    اــــــــــــــمكل     الحب لوعة من داب  ك   فيا
 

 ]الطويل[                                                                                :(5)ويقول      

 ض  عر  ـــــــــــــــيت هـــــــــــــدون نــــــم هاــ ـ حب إذا  اغيرهـ حب   في ت القلبما صــــرف   إذا
 ضمقر   وق ـــــــــــ ـ الش على اصبرا  نيوأقرض    يـــــــــــصبابت داجل   تــأقرض   ييتـل اـــفي

 

                                                           
 .79، الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديثالصائغ، وجدان،  1
 .157، ين بن مطيرشعر الحس 2
 .160، نفسه 3
 .170، نفسه 4
 .171، فسهن 5
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 فقد جعل الصبابة تموت وتقرض الصبر، والهوى يلج أي يتمادى، والحب يلتاع، والهوى يرقص. 

ة الإنسان، فكل هذه المعاني نرى أنها قد ارتقت إلى مرتبة الإنسان، ودبت في أوصالها الحياة تماماً كحيا 
 فهي تحاكيه وتفعل فعله.

 ]الرمل[                                                            :(1)ويقول أيضاً في التجسيم 

 ق  ـــــــــــــــــــالأف ر  ــــــواحم ةــــــــــــــــنالجو   بادر  إذا وب  ـــــــــــــــــــــيعب قريبــــ ـ الت عــــــــلمب  
 

 ]الطويل[                                                                                 :(2)ويقول    

 اـيــان  ــــــــــــــــــــــــأم ن  ــــــــفك اــــــينتمن   ىا ـــــــــمن  نهوحس   انـــــــــــــــــــالمك يبط   لنا د  أج  
 

، وطيب ا   لمكان يجدد الأماني، والأماني تُجدد.فالأفق يحمر 

عمال فكر وتركيز عميق إ وفي اعتقادي أن التجسيم هو أكثر الصور الاستعارية خفية ويحتاج إلى  
 حتى يتم الكشف عنه. ولكن وجوده يمتع النفس ويلذذها.

لرغم وبعد؛ فقد اجتمعت أشكال الصور عند ابن مطير، لتشكل بنية صورة منسجمة ومتناسقة، وعلى ا 
 من كونها صوراً جزئية إلا أنها في سياقها العام مكملة لأجزاء الصورة الكبرى في القصيدة.

 ةالكناي - 3

، بمعنى "أن يريد المتكلم إثبات (3)أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ"و  أطلق الكناية "لفظ 
كن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له باللغة، ول

                                                           
 175، شعر الحسين بن مطير 1
 .188، نفسه 2
 .241، الايضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويني،  3
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. إذن هي تقوم على طرفين أو معنيين حاضر وغائب، الحاضر هو المعنى (1)فيومئ إليه ويجعله دليلًا عليه"
 الواضح للفظ والغائب هو المعنى الخفي المكنى عنه.

غية حضوراً في شعره وعند النظر في شعر الحسين بن مطير نجد أن الكناية هي أقل الألوان البلا 
 وهي تتميز بوضوحها وجلائها وبساطتها أحياناً.

 يل كل  على حدة لقلة ورود الأمثلة.أو موصوف أو نسبة، ولا مجال لتفص والكناية قد تكون عن صفة 

 ]الطويل[                                                                    :(2)يقول ابن مطير   

 وب  ب  خ   النجاء اءـهوج دــــــــالبي بنا  ت  ــــفتعس   ينــــــالمؤمن أمير كـــــــــــإلي
 

 ]الطويل[                                                                                :(3)وقوله  

 اــــــــــــــقيوده اف  ـــلط ثناياها عذاب    ورهاـــــــــخص هيف   الأرداف ةمرتج  ل
 دودهاــــــخ وبيض   نواصيها وسود    هاـــــــــــــــــأكف وحمر   هاـــــــــتراقي وصفر  

 

 ]الرمل[                                                                                  :(4)وقوله  

 ــــــــق  الأفــــ واحمــــــر ــــةالجونــ بادر  إذا ــــــــوب  يعبـــــــــــ التـــــقريب لــــــــعمب
 

                                                           
 .44، دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  1
 .141، شعر الحسين بن مطير 2
 .157، نفسه 3
 .175، نفسه 4
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عن  ىوكذلك كن   ،فالشاعر يعبر في الأبيات السابقة عن صفات السرعة للناقة الهوجاء والفرس يعبوب 
 صفة الجمال للمحبوبة من خلال التفصيل الدقيق في وصفها الحسي.

 ]الطويل[                                                                        :(1)أما قوله 

 عاـــمضج للسماحة تخط   الأرض من  رةف  ـــــــــــــــــح أول تــــــــكن معن قبر اــــــفي
 اــــــــــــرعت  م   حرــوالب البر   منه كان وقد  ودهـــــــــــــــــج واريت كيف معن قبر اـــــوي

 اــــــأجدع ارمـــــــــــالمك عرنين حــــوأصب  قضىوان الجود مضى معن   مضى ولما
 

وهنا نجد أن الشاعر يكني عن صفة الكرم للمرثي )معن( وهذا الكرم قد ثوى مع صاحبه في القبر،  
(، وقبره كان أول حفرة تتميز عن غيرها، مضجعا للسماحة خطتفهو خير من حضنت الأرض، في قوله )

ها، بل إنه حتى يزيد في كنايته عن صفة الكرم بصورة مبالغ فيها عندما قال والسبب حلول الكرم والجود في
( أي أن كرمه وجوده غطى الأرض وما فيها من بر وبحر. بل أنه صور الجود ــامترع والبــحر البر منه كان)

وانقطع بصورة كنائية جميلة جداً حيث إنه بموت هذا البطل )بطل الكرم والسخاء( ذهب العطاء وذهب الكرم 
 (.ـاأجدعـ ـــارمالمك عرنين ـحفي قوله: )أصب

وهذه الصورة تجمع بين الاستعارة والكناية، فقد استعار لكرم أنفاً )عرنين( ثم نراه يكني  عن ذهاب هذا  
  لأن جوده وكرمه كان قد ملأ الدنيا وانتفع به القاصي والداني. بالكرم والندى بقطع الأنف )أجدعا(؛

 ]الكامل[                                                                      :(2)وفي قوله 

 احاـــــــــصح المراض تدع وغضارة  لذة ذي أليل من عدنــــــــــــــــــــــــــــتب لا
 

                                                           
 .173، مطيرشعر الحسين بن  1
 .149، نفسه 2
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شعره ف ،فقد كنى عن الشعر الأسود )أليل(، وهنا يتحدث بحسرة وحرقة على شعره الذي حل  به الشيب 
عند الشاعر إذ  الرؤية الأسود غزاه البياض. فالصورة الكنائية في هذا البيت ساعدت وبشكل واضح في توسيع

 إن استخدام اللون في الكناية وسيلة واضحة في إقناع المتلقي للصورة.

 ]الطويل[                                                                     :(1)أما قوله 

 رحيــــــــــب   الرجال أخلاق ضاق إذا  قــــــــــــهل  وخ   ـــــــالــالرج قل  خ   قـــــــــهل  خ   علا
 

 [بسيط]ال                                                                        :(2)وقوله 

 ــج  ــالهوادي تهوى  من ون د رت  د   وخ    دار  غ   ـــهمـــحادي خلفهم من فاحتــــــــــــــــــث  
 

 ]البسيط[                                                                        :(3)وقوله 

 ــــود  ـالجـــــ رو  ص   منها يمينك بل لا  رةمصـــــــــو   جـــــــــود من يمينك أضحـــــــت  
 ـود  ـالع في الماء يجري  بنانك ومن  مشرقة الأرض تضحي وجهك نحس   من

  

ففي الأبيات السابقة كنى الشاعر عن صفات للموصوف ولكن دون ذكر الموصوف مباشرة وهذا ما  
الكناية عن )النسبة( فلقد نسب صفة الرحابة إلى خلقه، ونسب الستر في قوله )خُدرت( إلى الهودج  بيسمى 

لى اليد )اليمين( والإشراق إلى )الوجه( وجريان والأصل أن ينسب إلى من تقطن الهودج، ونسب الكرم والجود إ
 الماء إلى )البنان(.

                                                           
 .141، شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2
 .155، نفسه 3
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وكلها صفات ذكرت للممدوح، لتبرز مكانته وصفاته التي تغنى عن الخطابية المباشرة ولجأ إلى استخدام  
 ة.تعطيه حل ة جمالية متألق نفسه الوقتؤكد المعنى وتقربه للمتلقي، وفي )الهودج، اليمين، البنان( كرموز ت

فالصورة الكنائية عند ابن مطير امتازت بنوع من الحركة والدينامية، يعرض المعنى بطريقة محسوسة  
 حتى يوضحه حاملًا معه طاقة ايحائية جمالية.

 الصورة الحسية -ب

إذ أنعمنا النظر في شعر الحسين بن مطير وجدنا أن الصورة الحسية هي البارزة الخاصة من حيث  
 في المتلقي.منبعها وتأثيرها 

نلمسها في حواسنا الخمسة، فتنبهر عيوننا بالألوان وأنوفنا بالعطور، وأصابعنا  فالصورة الحسية هي التي 
بها بحيث إنها أي الحواس مجسات بها تلمس الذهن بالناعم، وأسماعنا بحلو النغم ولساننا بالمذاق العذب. 
 .(1)ة إلى المتخيلة لكي تتفاعل معهاطريقة ووسيلة للاتصال والارتقاء بالمحسوسات الحقيقي

وبالتالي يمكن توضيح الصورة الشعرية التي يتفاعل ويتشارك فيها خيال الشاعر مع حواسه على النحو  
 التالي.

 الصورة البصرية  -1

لا تختلف عن الصورة  كز على حاسة البصر، ولكنها عمومًاتنفرد الصورة البصرية بخصوصية ترت 
"الشاعر يستعين في صناعته بوسائل تصويرية تقدم المعنى تقديماً حسياً، بالإلحاح على ففيها تجد  ،الحسية

 . (2)لغة المشهد المنظور، مما يجعله نظير الرسام"

                                                           
 .114، ترجمة، أحمد نصيف الجنابي، الصورة الشعريةينظر: سي دي لويس،  1
 .260، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربجابر،  2
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فالمادة تتحول إلى محسوس في عالم الشاعر ومن خلال نص الشاعر يستقبل المتلقي الإحساس  
 بمفردات النص وبجمالها.

ونات نفسه من نة أو المرئية متجلية في شعر ابن مطير إذ عبر عن مكوقد كانت الصورة البصري 
 خلالها، وأبرز ما يميز هذه الصورة عنده هو مشاكلة الألوان التي يخفي وراءها معاني وأفكار ومشاعر.

لأنها الحاسة القوية والسريعة في الإدراك والملاحظة لما يدور  ؛حاسة البصر هي أهم حواس الإنسان 
د عهدها، وتحرسها من أن تندثر، وتمنعها من لعيون هي من تحفظ صورة الأشياء في النفوس، وتجد  حوله "فا

 .(1)أن تزول"

ما تحويه من و وصف الطبيعة  فيخاصة وبتنوعت الصورة البصرية في شعر الحسين بن مطير،  
حالته النفسية  مظاهر كالمطر والبرق والسحاب وفي حديثه عن الأطلال وغزله بصويحباته، بصورة تعكس

 بفرحها وحزنها.

 ]الطويل[                                                                                 :(2)يقول  

 كارم ـــــــــالم واكتساب المعالي لابط    مهـــــــــــــــلح بوافر أودى رجلا رأت  
 ارمــــص الهند جوهر من اطعق على  ابهــــــــثي كأن   باضر   الحشا فيف  ح

 اتم ــــــالمش إحدى الفتيان منس   أرى   فإنني ن  جب  ــــــــــــــــــــتع   لا لها فقلت
  

قدام على الرغم من ضعف البنية الحسية بنفسه من خلال وصفه للشجاعة والإ وهنا ربما يفتخر الشاعر 
 ى القلبية.ونحالته موظفاً الفعل رأى مرتين مرة البصرية والأخر 

 وتأتي الصورة البصرية على أنواع منها: 

                                                           
 .46، فن التشبيهالجندي، علي،  1
 .187، طيرشعر الحسين بن م 2
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 الصورة اللونية -أ

مواضع كثيرة في شعر الحسين، وقد أشير إليها سابقاً، ولكن لا بد من الإشارة  منوترد هذه الصورة   
إلى طبيعة الشاعر في نقله هذه الصورة، إذ ينبغي له أن يتقن اختيار ألوانه حتى يشكل صورته بشكل غير 

رباً بلا ترتيب لن لأن "استخدام أعظم الألوان جمالًا استخداماً مضط   ؛تنافر وبطريقة تكون الصورة فيها متآلفةم
 .(1)دها تخطيط لصورة ما باللونين الأسود والأبيض"التي يول  نفسها المتعة  يول د في النفس

 ]الطويل[                                               :(2)فعلى سبيل المثال يقول ابن مطير 
 ـــــودهاـــقيــــ لطاف   ثناياها عذاب    ورهاــــخص هيف   الأرداف ةمرتج  ل

 دودهاـــخ وبيض   نواصيها وسود    هاــــــــــــــــــأكف وحمر   تراقيها وصفر  
 

صورة تُبِين غلها ليرسم صورة حية لمحبوبته، صورة بصرية ممزوجة بعدة ألوان أست نقل الشاعر للمتلقي 
 عن جمال فتان، جمال مادي حسي، بحيث ركب طبيعة الألوان وعناصرها حسب طبيعة إحساسه هو بها.

 ]البسيط[                                                                               :(3)وفي قوله
 سول  ـــــــــــــــمغ كالمس   كي  ذ  ب   هكأن    ر  ش  ب   لها مخماص   بيضاء   كل   ن  م  

 ـــــقولـــمص الأنياب واضح ج  مفل    د  ـــــر  ـــــب   من والثغر ذهب من فالخد  
   
فالشاعر يعمد إلى تكوين صورة مرئية رائعة تقوم على التشبيه، فالمحبوبة بيضاء ولها نشر ورائحة   

باشرة فالخد والثغر جعلهما معادلًا تشبه رائحة المسك. والحالة الشعورية جعلت الشاعر يأتي بصورة غير م
 موضوعياً للذهب والبرد في اللمعان والبياض.

 الصورة الضوئية  -ب

                                                           
 .30، ترجمة، إبراهيم حمادة، فن الشعرأرسطو،  1
 .157، شعر الحسين بن مطير 2
 .178، نفسه 3
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وهي الصورة التي يلجأ إليها الشاعر بمؤازرة حواسه وملكاته من عناصر الضوء في الطبيعة كالشمس،      
 .(1)والقمر، والنجوم، والكواكب، والنهار وغيرهم

ة عند ابن مطير، وتمثلت في اللون الأبيض، فقد وصف السحاب والبرق تعددت الصور الضوئي  
-والمحبوبة والشمس والدموع و...، في مواضع جاء الضوء والظلام متلازمين كما في قوله واصفاً حبيبته 

 ]الطويل[                                                                  :(2)يقول -شعرها ووجهها
 لــعس ومن لطيف من شيء   وخلقان  وواضح   جون   لونان لها ن  حصا
 ـــــلــــــــــــــوالأص الفرع دةمسو   وذروتها  ــــــــــناالسـ ـ  واضحة بيضاء تهاوسن  

 
 فهي صورة تجمع الضدين الأبيض والأسود، شعرها )الجون( الأسود ووجهها المضيء البراق.  
 ل[كام]ال                                                         :(3)ويقول في موضع آخر  

 اءـــــــــوض ضحكن إذا وهن سود    م  ــــــــــــــــــفواح كظمن إذا فهن سحم  
 

 ل[كام]ال                                                     :(4)ويقول واصفاً البرق اللامع  
 احاــــــــــــــــــلم بارقا بعينك وانظر  لهـــــلسبي مضى فقد الشباب فدع

 ولاحا اءــــــــــــأض حتى لعلع من  لىــــــالط دفع الصبا يدفعه زال ما
   

يصف ابن مطير السحاب الذي يشتمل على البرق حيث يوظف حاسة البصر بشكل مباشر بدعوة   
 الذي يمتلئ بالمطر الوفير والخير الكثير.المخاطب بالنظر مباشرة إلى هذا البرق اللامع المضيء 

 [بسيط]ال                                                          :(5)وفي ممدوحه الذي يشع نوراً يقول 
 ود  الس   تض  ـــلابي إذا ار  ط   ودالس   في  ــــردلةــــــخــــــــــــــــــ مثقال ورهــــــــن من أن لو

                                                           
 .144، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيليينظر: الشناوي، علي،  1
 .182، شعر الحسين بن مطير 2
 .136، نفسه 3
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 العود في اءـــــالم يجري  بنانك ومن  مشرقة الأرض حيـــــضت   جهكو  نحس   من
     

فهذه صورة ضوئية يمزج فيها المعنوي بالحسي، فلقد امتلك الممدوح صفات ومناقب حميدة جعلت فيه    
نوراً مضيئاً يشمل الوجود، بل بإشراقة وجهه تشرق الأرض. فباستخدام الرمز تجلت الصورة الضوئية التي 

  رجمت مشاعر الشاعر إزاء ممدوحه. ت

 ]الطويل[                      :(1)أما في وصف شعوره حين رحلت رفقة له من ساحل البحر، يقول 

 هاال  ــــــــــارتح الفؤاد هاج مشرقة    رفقة   البحر احلــــــس من ارتحلت   إذا
 الهاــــاكتح موعالد   راقبرق سريع  ينـــــــــــــــــــــبأع يتبع يصاحبها لا فإن

 

فعبر من خلال الصورة البصرية الضوئية عن شعوره الدفين بأن هاجت مشاعره واغرورقت عيناه  
 بالدموع اللامعة البراقة كالضوء المشع.

 الصورة الحركية  -ج

في شعر الحسين بن مطير صورتان للحركة، إحداهما الصورة التي يظهرها في المواد بحيث تدب   
 ]الكامل[                :(2)ركة فيها وكأنها إنسان حي نحو قوله واصفاً السحاب الممتلئ بالماءالح

 اءـــــــــــالأحش مائه عن وتبعجت  لابهــــــــــــــــــــــــــأص رته  فأ ن   كلاه ثقلت
   

 فلقد جعل للسحاب كُلي  تتحرك وتثقل، وجعل له أحشاء تتحرك وتتبعج. 

                                                           
 .185،شعر الحسين بن مطير 1
 .135، نفسه 2
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 : (1): الحركة الخفية التي يظهرها للمواد من حركة للرياح والبرق والأنوار وتميزها. يقولوثانيها  

 ]الكامل[                    

 وألاء ج  ـــــــــــــــــــوعرف هــــــــــــعلي ريح    قيـــــــــــــيلت ق  ــــــــــــــــــــحري بارقه وكأن
 كدراء عجاجة   اءــــــــــــــــــــالسم دون   تفلــــــــــــــــــــــــيح ولما هـــــــــــــريق وكأن

 

ه بالحريق الذي يزداد في هفالصورة الحركية واضحة في حركة البرق بحيث رسم له صورة أخرى، ويشب  
ط بحركته حركته وأثره باشتداد الريح وتحرك الشجر، في حين يشبه حركة المطر أول نزوله بصورة الغبار المختل

 ولونه.

وكل هذه المفردات الدالة على الحركة تنطبع في مستقبلات القارئ البصرية، خاصة بدلالاتها التي   
 تحملها من حركة وحيوية وسرعة.

 ووراء هذه الصور كلها شعور نفسي وانطباع وجداني قصد الشاعر إخراجه والتعبير عنه بهذه المشاهد.  

صرية بكل أبعادها من حركة ولون وضوء في هيئة واحدة يقول واصفاً فرساً ل الصورة البع  وأحياناً يف  
 ]الرمل[                                                                              :(2)سريعاً 

 ق  ــــــــــــالأف واحمر الجونة بادر  إذا بوب  ـــــــــــــــــــيع التقريب لعمب
 

عن الحركة بسرعة الفرس )يعبوب( وكذلك عبر  عن الضوء )الجونة( وهي الشمس في صفائها فقد عبر   
وبياضها عند الشروق، وكذلك عند احمرار الأفق وغياب الشمس. فالحركة تجلت ووضحت بحيث إنها بالنسبة 

 للصورة البصرية تجسم وتبث الحياة فيها.

                                                           
 .134، شعر الحسين بن مطير 1
 .175، نفسه 2
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 ة الصورة الشمي -2

 "الأنف" فندرك بالرائحةعبرالشم حاسة الخيال، عندما نشعر بها عن طريق هي "الصورة التي تثير فينا   

 ، وللرائحة دلالات مختلفة، فالمتلقي يستشعر الرائحة قد يرتاح لها وقد ينزعج منها.(1)فوارق الأشياء" 

 ]البسيط[                      :(2)ومن الصور الشمية في شعر الحسين بن مطير قوله  

 سولــــــــــــمغ المسك بذكي كأنه  بشر   لها ماصــمخ بيضاء كل من
 أكاليل أنوار   حانــــــــــــــــــــبفي لها  أنف ةــــــــــــــــروض ريا مثل ونشرها

 

تحدث الشاعر عن المحسوسات بحاسة الشم فذكر متعلقات الشم التي تتميز برائحه ذكية نحو المسك   
تها، فالصورة والأنوار، ورائحة المحبوبة  التي شبهها بالروضة التي لم توطأ، دلالة على عبق الرائحة وجمالها وجد 

 تنفذ الروح، بل وتعبق في أنف المتلقي.

 ]الطويل[                                                            :(3)ويقول أيضاً   

 الياـــــح رو  الن   من اناوبست أنيقا  دىـــــــــ ـ والن وضالر   ةظل   نانزل   ولما
 انياــــــــــــــــــــــــأم فكن   يناتمن   منى  نهـــــــــــــــوحس المكان طيب لنا د  أج  

 

ذي يطغى بشكل اخترق روح فالشاعر ينقل الصورة للمتلقي واصفاً جمال المكان وحسنه وطيبه ال  
 ، الأمر الذي جعل الأماني تنهال من مخيلته.حساسه، وهذا الطيب الذي حرك أفكاره ومشاعرهالشاعر وإ

 

                                                           
 .140، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيليالشناوي، علي،  1
 .178، شعر الحسين بن مطير 2
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  الصورة السمعية -3

دوراً كبيراً في تشكيل الصورة الشعرية، إذ إن السمع دقيق جداً الأمر الذي يجعله تلعب حاسة السمع  
 يترجم ما يلج فيه من أصوات لتصدر صوراً ومجسدات محسوسة. 

بينما  ع الإنسان التحكم فيها، فهي تعمل ليلًا ونهاراً،"وحاسة السمع هي الحاسة الوحيدة التي لا يستطي 
 .(1)المرئيات لا تدرك إلا بتوافر الضوء، ومن هنا يتميز السمع عن البصر"

وأُذن الحسين بن مطير تسترق صوراً سمعية تتماوج بين الهدوء والثوران، وتلك الحالة ناتجة عن الجو  
 ]الكامل[       :(2)بته الشعرية. يقول واصفاً المطر والبرق النفسي والحالة الانفعالية التي أصدرت تجر 

 الأقذاء اــــــــــــــتمره لم عــــــــــبمدام  عبر  ــــــــــــــــــمست عـــــــــبلوام مستضحك  
 ءوبكا نهـــــــــــــــــــــبي يؤلف ضحك     سرةــــــــــــــــــــــــــــبم ولا زن ـــــــح فله بلا

  

شاعر أثر في ورود هذه الأصوات التي جعلت البرق يضحك ويبكي في آن معا. إشارة إلى فلنفسية ال 
 ابتسامة الأرض بعد المطر الباكي من السماء.

ولقد بلغت هذه الأصوات حد الصخب والصراخ، تعبيراً عن قوة هذا البرق وأثره الناتج عن كثرة المطر  
 ]الكامل[                       :(3)خ بل والاستغاثة أيضاً. يقولوالسيول، فتسمع الضجيج والصرا

 فلاحا الرفيع وتـــــــــبالص يبغون   ةعشي   يجــــــــــــــــــــالحج أصوات وكأن  
 اــــــــرواح بعد نج  ــــــــــفلج   أولادها  فارقت   وائمالر   واتــــــــــــــــــــــــــوأص فيه

 فصاحا يلصــــالف رغا يوم مودكث  حافاتها في شــــــوحال صفوف وترى 
 احاــــــــــــــــــــــــــلبي أهلها ثتغو   بلد    هـــــــــــــــل  وب   علاها إذ ربـــــــــــــيث وكأن  

                                                           
 .85، رسالة ماجستير، الصورة الشعرية في تجربة الشاعر عز الدين مهيوبي، قبلغيث، عبد الراز 1
 .134، شعر الحسين بن مطير 2
 .150، نفسه 3
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إن هذه الأبيات تشكل لوحة تضج بالحركة والصوت، وتنبض بالحياة، وقد تضمنت كثيراً من الكلمات  
اكيب الدالة على الصوت والسماع نحو )أصوات، لجحن، رغا، صاحا، تغوث.. ( حتى إن القافية نفسها والتر 

لتخرج صوتاً يتآلف مع الأصوات الحقيقية التي عبر عنها الشاعر. وهذه الصورة توحي بحجم الخوف والرعب 
 لمطر الغزير.الأخرى من وقع البرق الشديد وا والحيوان الشديد الذي أصاب الناس بل والوحوش

 ]البسيط[ : (1)ويقول معبراً عن صورة الفرح وغناء الحادي للابل التي تحمل الأهل والأحباب 

 ج  ـــــــالهوادي تهوى  من دون  رتد  وخ    غردا مــــحاديه خلفهم من فاحتث
 

 يط[]البس        :(2)ويقول معبراً بصورته السمعية عن الشؤم الذي حل  بالمكان الخالي القفر   

 يج  ـــــــــــــــــــــمشاح وغربان   الظباء إلا  هاــــــــــب يظل ما لاءــــــــــــــــــــخ قفرا
 

فلقد وظف صوت الغراب الذي يصدر صوتاً تشمئز منه النفوس وتهتز منه القلوب، من خلال إطلاق  
نفسه من أبعاد ومعان  نفسية لها صوت الغراب. والمتلقي يتمثل هذه الصورة ويستشعرها بكل ما تحدُث في 

 وقعها. 

 الصورة اللمسية -4

اللمس هو المكون لهذه الصورة، فتأخذ بعضاً من أبعاد هذه الحاسة، نحو الخشونة، والنعومة، والصلابة  
 .(3)والليونة، والحرارة  والبرود

                                                           
 .146، شعر الحسين بن مطير 1
 .146، نفسه 2
 .67، في النقد الحديثالرحمن، نصرت،  عبد. نقلا عن 299، سيفمظاهر الإبداع الفني في شعر وليد ينظر: خلاف، ميسر،  3
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متلقي بشكل بعيد عن وتكمن ضرورة هذه الحاسة أو أهميتها في نقل تجربة الشاعر الانفعالية إلى ال 
 الخطابية المباشرة.

 ]الطويل[                                                                   :(1)يقول ابن مطير    

 ه  غدائر   هــــــنتزي   لــــــــأسي ـــــــــــــــه  وجب  فأشرفت تــقام حين سليمى كأن  
 مكاسره ابتـــــــــــــفط واحلولى لتعس    هـــــــغروب مس   المسواك إذا وثغر

  

فلقد تلمس الشاعر بخياله وحسه جمال وجه المحبوبة فوصفه بالأسيل الناعم. ثم بعد ذلك دمج بين  
صورتين حسيتين اللمسية والذوقية لينقل صورة جميلة تنم عن عبقرية شعريه وأناقة لفظية. فالمتلقي يرى ويسمع 

 ]البسيط[                                     :(2)ضاً، يصف نعومة محبوبتهويتذوق أيضاً. وقوله أي

 ج  ـــــــتدبي فيه د  وبر   انـــــــــــيم عصب    هاــــــــــتحل   ضاءـــــــــــبي لناعمة دار  
  

 []الطويل                            :(3)وقد تأتي الصورة اللمسية كاشفة عن الحرارة في قوله 

 اــــــــــهحرور   وهب   عرى الش   رةوغ   لهم  بتـــــــــــــتله   الم   الحي   منها لتحم  
 

وفي موضع آخر تأتي الصورة اللمسية الحسية ظاهرة ولكنها تخفي معنى عقلياً وراءها يكتسي ثوب  
 ]الطويل[                                                                   :(4)الحكمة، يقول 

 بالأنامل تستعن لم إذا بشيء  راحة دفع وما يعن   دفعتكم

                                                           
 .162، شعر الحسين بن مطير 1
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 الصورة الذوقية -5

لأن المهم "أن تكون الصورة في مجملها معبرة  ي؛ينقل الشاعر الصورة الحسية الذوقية بأثرها النفس 
 .(1)ناقلة للمشاعر الصادرة نقلًا مثيراً "

 حسياً  المذوق  يكون  أن شرطاً  وليس .الأشياء طعم يذكر بالذوق  المحسوس عن يتحدث عندما والشاعر 
 .النفسي عالمه إلى وينقله معه المتلقي يتفاعل معنوياً  المذوق  يكون  فقد شراباً، أو طعاماً 

 ]الطويل[                                                             :(2)مطير ابن يقول 

 منقعا وفــــالج داخل من دما ن ر  أث    عبرة قـــــــــــــــوساب أحزان   دبكلن  
 اـــــــــــعوتجر   احتسى ما منها لأعظم  وتهــــــبم معن بعد من عتهاتجر  

    

فلقد وظف أفعالًا تشغل حاسة الذوق وهي )تجرع واحتسى( ولكن المذوق لم يكن طعاماً أو شراباً حسياً  
الة الألم والتفجع والأسى الشديد، بحيث إنه لم يجد أفضل من حاسة إنما كان معنوياً )الأحزان( تعبيراً عن ح

 الذوق ليعبر عنه شعوره الحزين وحالته النفسية المتأثرة بموت ممدوحه.

 ]الطويل[                                         :(3)ويقول معبراً عن حاسة الذوق الحقيقية         

 وق ـــــــــــــغب لشرب أو صبوح لشرب  واغتدى راح من الفتيان فتى وليس
 

 ]الطويل[                                        :(4)ويقول واصفاً حبيبته وصفاً حسياً بحتاً  

 ودهاـــــــــــــــــــــقي لطاف   ثناياها عذاب    ورهاـــــــــــــخص هيف   الأرداف ةمرتج  ل
                                                           

 .82، فنونهالأدب وإسماعيل، عز الدين،  1
 .172، شعر الحسين بن مطير 2
 .177، نفسه 3
 .157، نفسه 4



187 
 

 ]البسيط[:(1)الفعل )سقى( وقد ورد عند ابن مطير، يقول ومن الألفاظ الدالة على حاسة الذوق  

 ج  ـــــــتهيي ن ز  الح   رياض من دنا الم    واـــــــــــظعن لنا جيرانا الله سقى سقى
     

 ]الطويل[                                                                          :(2)وقوله 

 عاــــــــــــــمرب ثم بعامر   الغوادي كسقت    لقبره وقولا نـــــــــــــــــــــــمعب اـــــــــــــألم  
        

 وهذا دعاء بالسقيا للراحلين من المكان. 
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 الخاتمة     

بعد استقراء شعر الحسين بن مطير الأسدي ضمن عنوان "بنية القصيدة في شعر الحسين بن مطير  
رغبة في الكشف عن إبداعات هذا الشاعر في هذا الجانب حتى يتلمس تفر ده  أو فنية؛ دراسة تحليلية الأسدي"

  وهي:بعض النتائج المتعلقة بالجانب الفني عنده  إلىتوصلت الدراسة  ،ببعض الصفات الخاصة به

ني ن حلقات الإبداع في الدرس الفجديدة محلقة  الشاعر الحسين بن مطير الأسدي ديعد بناء القصيدة عن -
مجمل له وشعره بالوالتعبير. والتصوير  اللغة والأسلوبفي  ؛وأبعادها تفاصليهاشبع شعره بروح البداوة بكل إذ ت

فهو يعارض أشعار  ولكنه لم يكن ظاهراً للعيان حتى يكشف عن قيمة مواطن الجمال فيه.قيمة أدبية ولغوية، 
 قصائده.ديد الذي ظهر في بعض التج زيادة على الزاهية،من سبقوه من القدماء في عصورهم 

ظهر مرهفاً وبخاصة في شعره المدحي  فإحساسه ،جربة الشاعر الشعرية بأنها صادقةيمكن الحكم على ت -
 رية.و الشعمما يجعل المتلقي يلتمس الوحدة العضوية  ،والرثائي والغزلي

والعجرفة أحياناً  الجزالة والقوةن إلا أنه سي ر لغته ما بي ،على الرغم من أن الشاعر بدوي الطباع والسليقة -
 أخرى. وبين السهولة والوضوح والبعد عن الغموض والتعقيد أحياناً 

معجمه الشعري يحتفي بمفردات فجاء  ،واتضح أن روافدها متنوعة عميق،ظهرت ثقافة الشاعر بشكل  -
فها بشكل أغنى تجربته الشعرية وتراكيب تعود لروافد تراثية متعددة اتكأ عليها واستلهمها وأعاد تشكيلها ووظ

 ودعم بناء القصيدة عنده.

والجملة  العامة،طبيعة اللغة الشعرية بإيقاعها الموسيقي هي صاحبة السيطرة على عناصر الجملة وهيئتها  -
وكذلك  ،نداءوال والاستفهاممستخدماً فيها ظواهر بارزة نحو أسلوب الأمر والنهي  متلونة الأسلوبعند ابن مطير 

 وكل ذلك له أثره الفاعل في بناء القصيدة. وغيرها.ظيف الأفعال ما بين المضارع والماضي تو 

وكذلك  يختاره،واضحاً وملائما للغرض الذي  ة من ناحية الإيقاع الموسيقي عند ابن مطيركان بناء القصيد -
ر في توضيح المعاني والدلالات الشعر عنده الدور الكبي وبالتالي كان لموسيقا .للقصيدةمنسجماً مع الجو النفسي 
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وكان الشاعر مقلداً للأقدمين في انتقاء قوافيه  جيد.بشكل  يدةمع الصور المتخيلة مما ساعد في بنية القص
 التامة،ور بالإضافة إلى تفضيله البح المقيدة.وقد آثر القافية المطلقة أكثر من  .وأنواعها من حروف وحركات

 محدوداً.ور بحلل ةالمجزوءة في حين كان اعتماده على الصور 

كانت المصادر التراثية متنوعة في شعره وقد تعددت ما بين القرآن الكريم والحديث الشريف والموروث الأدبي  -
 وغيرها.والمعارف والمصادر التاريخية  ،من تلاحم مع نماذج من الشعر العربي القديم

وبيئته المحيطة به  لها،ن الخيال هو الرافد ابن مطير خصبة متنوعة وكا دجاءت الصورة الشعرية عن -
وقد والابتكار نوعاً ما على الرغم من تقليده للقدماء في بعضها، فقد امتازت صوره بالتجديد  الثقافية.ومصادره 

والكناية  ةوالاستعار وكذلك إبراز فن التشبيه ، جهةتميز التصوير عنده بالجمع بين الصوت واللون والحركة من 
 وحسي ة.إذ كانت الصورة عنده بيانية  المواد،وبث الحياة في  التشخيصرى معتمداً في ذلك على من جهة أخ

 

وتحتاج إلى من  والهفوات،وتتخللها الأخطاء  القصور،محاولة يعتريها  البحثيةوهكذا تظل محاولتي  
  نفسي.وإن لا فمن  وحده.فإن وفقت فمن الله  جهد،هذا ما جادت به نفسي من  .يقوم ها

 التوفيق.والله ولي 
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